
ريف حمص الشمالي 
مشاريع لكسر الحصار تعتمد على تغطية الحاجات الغذائية ذاتياً

كرويف فيغو ومالديني... 
وأعظم 10 لاعبين لم يحققوا 

اللقب الأوروبي

رحيل المفكر السوري 
مطاوع صفدي

أصدقاء سورية كأعداء

يعمــل أهالــي ريــف حمص الشــمالي على تخفيف 
الحصــار المفــروض عليهــم منــذ أربــع ســنوات، 
ــن  ــام الماضــي، م ــغ ذروة قســوته الع ــذي بل وال
ــق  ــل المناط ــة داخ ــاريع تنموي ــة مش ــال إقام خ
مــن  الأساســية  حاجاتهــم  تؤمــن  المحاصــرة 
الطحيــن والمــواد الغذائيــة، وتمنــع احتكارهــا 
وتهريبهــا إلــى مناطــق النظــام مــن قبــل التجــار 
ــة.  ــة مؤقت ــى مكاســب مادي ســعيا للحصــول عل

وفــي ســبيل ذلــك أطلــق مجلس محافظــة حمص 
 ،ACU بالتعــاون مــع وحــدة التنســيق والدعــم
مــن  "خبزنــا  مشــروع  قطــري،  وبتمويــل 
ــذي ينتشــر فــي بعــض المناطــق  ــا"، وال أرضن
ــه  ــي عام الســورية الأخــرى أيضــاً، ويهــدف ف
الثانــي إلــى دعــم محصــول القمــح، لا ســيما 
ــي المناطــق المحاصــرة، مــن خــال تســويق  ف
المحصــول مــن المزارعيــن بأســعار تشــجيعية، 
ــع  ــك لمن ــره بأســعار التكلفــة، وذل وإعــادة تدوي
احتــكار التجــار للمــادة، وتجنــب رفــع أســعارها 

ــام الماضــي.  ــي الشــتاء كمــا حصــل الع ف
مــن  »خبزنــا  مشــروع  تنفيــذ  آليــة  تقــوم 
أرضنــا« فــي ريــف حمــص وفــق خطــة عمــل 
مجلــس محافظــة حمــص، علــى تأميــن تكاليف 
والتخزيــن،  والتعبئــة  والحصــاد،  الــري 
ثــم  المعــدات،  بعــض  وشــراء  والمبيــدات، 
بأســعار  الفاحيــن  مــن  المحصــول  شــراء 
ــى  ــا عل ــا لاحق ــا لتوزيعه ــجيعية، وتخزينه تش
الأفــران وبيعهــا للمحاصريــن بأســعار مقبولة.
الناشــط  بحســب  المشــروع  هــذا  ويعتبــر 
ــي، »طــوق  الإعامــي فــي حمــص يعــرب الدال
ــرقة  ــع س ــيما م ــي، لا س ــر للأهال ــاة الأخي النج
النظــام للمحصــول في كل عــام بألاعيب مختلفة، 
ــر تجــار  وشــراء القمــح مــن ريــف حمــص عب
تابعيــن لــه، مســتغلين حاجــة بعــض المزارعيــن 
للبيــع بســعر أعلــى، والإيحــاء للأهالــي بــأن 
النظــام سيســمح بدخــول المســاعدات الإنســانية 

ــام الماضــي«. كمــا حصــل الع
لـ«صــدى  حديثــة  فــي  الدالــي  ويوضــح 
أيضــا  شــهد  الحالــي  »العــام  أن  الشــام«، 
إقامــة مشــاريع أهليــة لشــراء القمــح مــن 
المزارعيــن وتخزينــه مــن قبــل بعــض أهالــي 
المنطقــة، بدعــم مــن بعــض أصحــاب رؤوس 
ــا مشــروع شــركة  ــل، ومنه ــوال والفصائ الأم
اســتثمارية فــي الرســتن، مــن خــال مجموعــة 
الأعمــال  إدارة  مجــال  فــي  يعملــون  شــباب 

والاقتصــاد«. والمحاســبة 

مــا أشــد آلامنــا فــي هــذه الأيــام مــن رمضــان، ومــا أشــد حيــاء 
ــن  ــر م ــم أكث ــاحات الأل ــارج س ــن خ ــك م ــن لا يمل ــرد مؤم كل ف
استشــعاره عــن بعــد، والدعــاء مــن أعمــاق القلــب أن ينــزل الله 
ــن والمشــردين  ــوب ذوي الشــهداء، والمعتقلي ــى قل ســكينته عل
وهــم  المحاصريــن،  أهلنــا  بعونــه  يحفــظ  وأن  والمعذبيــن، 
تطلقهــا  اللهيــب  ألســنة  حســاب  لحظــة  كل  فــي  يحســبون 
الهمجيــة الأســدية وبراميلهــا المتفجــرة، وأن يجمــع القلــوب 

رمضان ١٤٣٧هـ

ُلا تصلح الإجراءات ما أفسده التضخم

رمضــان  مــن  الأول  الأســبوع  هــو  هــا 
ــم تشــهد الأســواق الســورية إلا  ينقضــي ول
الأســعار، وبخاصــة  فــي  طفيفــاً  انخفاضــاً 
ســعر  انخفــاض  رغــم  الغذائيــة،  الســلع 
صــرف الــدولار بمعــدل 30%، ورغــم مــا 
اتخذتــه وزارة التجــارة التابعــة للنظــام مــن 
إجــراءات، كتحديــد نســب الأربــاح للســلع 
ــتوردين  ــاً للمس ــة محلي ــتوردة والمنتج المس
الجملــة  بائعــي  وحتــى  والمنتجيــن 
ــع  ــعار ووض ــط الأس ــدف ضب ــرق، به والمف
الارتفاعــات  مــع  لشــططها، وخاصــة  حــد 
الســلع والمــواد  بأســعار معظــم  المتتاليــة 
محليــاً،  المنتجــة  أو  المســتوردة  ســواء 
والمنتجيــن  المســتوردين  معظــم  وإلــزام 
خــال  الحقيقيــة  تكاليفهــم  بيانــات  بتقديــم 
وعرضهــا  يومــاً،   15 أقصاهــا  مــدة 
التســعيرة  علــى مديريــة الأســعار لوضــع 
ــي  ــا ف ــل طرحه ــك قب ــلع، وذل ــة للس الحقيقي

المحليــة. الأســواق 
ولكــن كل ذلــك لــم يجُــدِ نفعــاً فــي الأســواق، 

سقراط العلو

نبيل شبيب

كــون حكومــة النظــام تحــاول إنــكار أزمتهــا 
ســعر  خلــف  وإخفاءهــا  الاقتصاديــة 
الصــرف والمضاربيــن والمؤامــرة علــى 
الليــرة، مهملــة الأســباب الباقيــة والكامنــة 
يشــهده  الــذي  الجامــح  التضخــم  وراء 

الســوري. الاقتصــاد 
مركبــة،  اقتصاديــة  ظاهــرة  فالتضخــم 
خلفيــة  ذات  والأبعــاد،  الأســباب  متعــددة 
المظاهــر  مــن  العديــد  ولهــا  اجتماعيــة، 
ــار. ومــن أســبابها، واحــدة  والأشــكال والآث

الحــالات الآتيــة: أكثــر مــن  أو 
- ازديــاد الطلــب لســبب مــا مقابــل انخفــاض 
العــرض أيــاً كان الســبب، فترتفــع الأســعار.

وفــي ظــل الوضــع الســوري وحــرب النظــام 
علــى شــعبه، فقــد حدثــت هــذه الحالــة نتيجــة 
ــآن  ــرض ب ــاض الع ــب وانخف ــاض الطل انخف
معــاً، إلا أن العــرض انخفــض بنســبة أكبــر 

مــن نســبة انخفــاض الطلــب.
- ارتفاع تكاليف الإنتاج لأي سبب كان.

ــس  ــي الوضــع الســوري، فالســبب الرئي وف
لازديــاد تكاليــف الإنتــاج بــدأ مــع انخفــاض 
المــواد  أســعار  وارتفــاع  الليــرة  قيمــة 
عليهــا،  الحصــول  وتكاليــف  الأوليــة 

بالإضافــة لارتفــاع الأجــور وتكاليــف الطاقــة 
والشــحن.

- الزيــادة فــي الكتلــة النقديــة المتداولــة 
بالمقارنــة مــع حجــم الكتلــة الســلعية خــال 

ــة. ــرة معين فت
والواقــع فــي ســورية يشــير إلــى أن الخلــل 
فــي هــذه المعادلــة كان مُضاعفــاً ومزدوجــاً، 
ــة الســلعية مــن جهــة،  ــث تقلصــت الكتل حي
وازدادت فيــه الكتلــة النقديــة مــن الجهــة 
النظــام  حكومــة  بــدأت  عندمــا  الأخــرى، 
لتمويــل  النقــدي  الإصــدار  حجــم  بزيــادة 
ــام  ــذ ع ــة من ــة للدول ــة العام ــز الموازن عج
ــن  ــة م ــحبت وزارة المالي ــث س 2011، حي
البنــك المركــزي بحــدود 3.5 تريليــون ليــرة 
إصــدار مــن دون تغطيــة، وهــذا الأمــر ضغط 
علــى ســعر الصــرف وســاهم بارتفاعــه. كمــا 
تراجــع حجــم الناتــج المحلــي الإجمالــي، 
حيــث كان قبــل الثــورة 2791 مليــاراً وأمــا 
ــه  ــي أن ــا يعن ــاراً م ــو 1116 ملي ــوم فه الي
بقــي فقــط 40% مــن ناتــج عــام 2010. 
حجــم  وزيــادة  التصديــر  توقــف  وكذلــك 
الاســتيراد، حيــث تســتورد ســوريا اليــوم مــا 

ــار  ــه 2.5 ملي قيمت

الكاتب الســوري 
عبدالله فاضل خلف 

قضبـان المعتقل
طويلــة  لســاعات  معــك  يجلــس  قــد 
لكنــه أبــدا لــن يحــاول أن يخبــرك عــن 
علــى  بــل  إنجازاتــه.  عــن  ولا  نفســه، 
العكــس، يبقــى مســتمعا لــك بــكل ذلــك 
الهــدوء العميــق، وتلــك البســمة الشــفافة 
رأيــا،  يقــدم  أن  أراد  وإذا  والواســعة. 
قدمــه لــك بــكل تواضــع وإلفــة، ممهــدا لــه 
بشــكل منطقــي متسلســل وبدقــة وصــوت 
ــي  ــك إلا أن تصغ ــك لا تمل ــض يجعل منخف
لهــذا الحضــور الهــادئ الطاغــي، الهــدوء 
الــذي ينبــع مــن المعرفــة والتجربــة، ومــن 

التعالــي عــن الاســتعراض الرخيــص.
المترجــم  فاضــل،  بديــع  الله  عبــد  إنــه 
الســوري عــن اللغــة الإنكليزيــة، والــذي تميــز 
بمصداقيــة ترجماتــه، وبلغته الرشــيقة والأدبية 
التــي تجعــل الكتــاب المترجــم يصــل إلــى القارئ 
العربــي بطعــم طــازج، وهــو أيضــا صاحــب 
المشــروع الفكــري التنويــري الــذي تمثــل فــي 
اختياراتــه للكتــب التــي ترجمها، وفــي انتصاره 
الدائــم لتحــرر المجتمعــات من قيودهــا الفكرية، 
ــذي يأتــي مــن تحــرر الرجــل والمــرأة مــن  وال
الإشــكاليات والعقــد الاجتماعيــة والدينيــة التــي 

تعيــق تحــرر المــرأة فيــه.

ــيرة  ــة مس ــى متابع ــاد عل ــل الأجس ــول قب ــواعد، والعق ــل الس قب
ثــورة التغييــر حتــى تســتأصل آخــر مجــرم يمــارس جرائمــه 
ــدّ لنفســه  ــا الأخــرى- ويع بحــق شــعب ســورية -وشــعوب بادن
ــال: هــل  ــوم يق ــم ي ــدرك الأســفل مــن جهن ــي ال ــه ف بنفســه مكان

ــد. ــن مزي ــل م ــول ه ــلأت وتق امت

إنسان آخر تصنعه الثورة في رمضان
ــو  ــي، وه ــورة شــعب ســورية الأب ــى ث ــددا عل ــل رمضــان مج يح
أقــوى ممــا كان عليــه تصميمــا علــى متابعــة طريــق التحــرر 

والتغييــر..

 ّ     ُ

هــل مــن أصدقــاء للشــعب الســوري؟ هكــذا ســمت 
العديــد مــن الــدول الإمبرياليــة والرجعيــة ذاتهــا، 
ــذه  ــت ه ــورية تح ــة الس ــع المعارض ــت م وتعامل

"اليافطــة". لكــن هــل هــم أصدقــاء؟
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وتعليقــاً علــى مــا أوردتــه المصــادر الروســية، 
رفــض راعي الكنيســة الأرثوذكســية فــي إدلب، 
الأب إبراهيــم فــرح، وصــف مــا يجــري فــي 
ــد للمســيحين"،  ــه "اســتهداف متعم ــب بأن حل
مضيفــاً: "لا توجــد حــروب دينيــة، لكــن هنــاك 
اســتخدام لعبــاءة الديــن كغطــاء، وهنــاك أيضــاً 

ركــوب علــى الديــن لتنفيــذ مشــاريع«.
عــن  المســحيين  بهجــرة  يتعلــق  وفيمــا 
ســوريا، قــال فــرح في حديــث خــاص لـ«صدى 
الشــام«: »هاجــر المســيحيون مــن البــاد، 
ــرة  ــرى. والمتاج ــف الأخ ــن الطوائ ــم م كغيره
بهجرتهــم بهــذه الطريقــة لا تبــدو مقنعــة«.

ــض  ــن رف ــرح ع ــف ف ــرى كش ــة أخ ــن جه م
النظــام لــكل المســاعي التــي بذلــت من أجــل ترميم 
ــة  ــرف بـ«قلع ــا يع ــودي أو م ــمعان العام ــر س دي

ــب... ســمعان« شــمال غــرب حل

تحــرص وســائل إعــام النظــام علــى أن يتناغم 
خطابهــا القائــل بــأن مصــدر القذائــف التــي 
أصابــت أجــزاء محــدودة مــن مبنــى الكنيســة 
هــو مناطــق خاضعــة لســيطرة المعارضــة، 
ــت  ــي تحدث ــا الروســية الت ــاب قرينته ــع خط م
عــن هجــرة مليــون مســيحي مــن ســوريا بفعــل 
الحــرب، نقــاً عــن مصــادر رســمية روســية.
الرســمية  المصــادر  عــن  نقـُـل  مــا  وبحســب 
الروســية، فــإن غالبيــة المســيحين فــي ســوريا 
يقطنــون مناطــق النظــام، مفســرة هجرتهــم بأســباب 
تتعلــق بســوء الوضــع الاقتصــادي، وانخفاض فرص 
العمــل، وتراجــع الخدمــات الأوليــة، ومشــيرة أيضــاً 
إلــى اســتهداف "الجماعــات المســلحة" للجيــوب 

ــق. ــة دمش ــي العاصم ــاً ف ــيحية، وخصوص المس

مصطفى محمد - حلب
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الشمال السوري... 
كارثة على وشك الانفجار والكل باحث عن انتصار

العميد الركن أحمد رحال
محلل عسكري واستراتيجي

للأطــراف  حاجــة  باعتبارهــا  »داعــش«  وُجــدت  لقــد 
ــام الســوري  ــادت النظ ــد أف ــي ســورية. فق المتصارعــة ف
بأنهــا أعادتــه إلى المجتمــع الدولي، وأثبتت بمئــات الأدلة، 
ــرب،  ــادت الغ ــات المــرات. وأف ــه بمئ ــا إدارة أســوأ من أنه
ــه  ــدم جديت ــه ع ــق علي ــون مشــجباً يعل ــأن تك ــت ب فتبرع
بمحاربــة النظــام الســوري، وخذلــه للمعارضــة الســورية. 
وقدمــت هديــة ثمينــة للولــي الفقيــه بمنحــه الذريعــة للقيام 

بأعمــال تطهيــر عرقــي فــي ســورية والعــراق.
منــذ فتــرة بــدأت »داعــش« بالتراجــع، والتخلــي 
قــوات  أو  للنظــام  والبلــدات  القــرى  عشــرات  عــن 
ســورية الديمقراطيــة، وكانــت قــد أخــذت غالبيــة هــذه 
القــرى والبلــدات مــن المعارضــة الإســامية المعتدلــة 
أو الجيــش الحــر. ويــكاد يكــون شــعار »باقيــة وتتمــدد« 
ــكاً،  ــات مضح ــداول، لأن الشــعار ب ــن الت ــى م ــد اختف ق
فالتقلــص والانكمــاش الــذي تعيشــه »داعــش« ســريع 

ــن ســاعة وأخــرى. ــف بي ــه يختل ــى درجــة أن إل
ــكَّلَ مــا يســمى »التحالــف الدولــي لمحاربــة  عندمــا تشََ
داعــش«، لــم يكــن علــى جــدول أعمــال هــذا التحالــف 
القضــاء علــى »داعــش«، وكان يســتخدم عبــارة »تحجيــم 
ــاً  ــي غالب ــف الدول ــرات التحال ــت طائ داعــش«. ولهــذا كان
مــا تضــرب المدنييــن، وتتجنــب قوافــل التنظيــم التــي كانــت 
تنتقل بشــكل شــبه علني واســتعراضي. وحتــى إنها قصفت 
ــرت ســكانها نتيجــة ما سُــميَّ وقتئــذ »الخطأ أو  قــرى، وهجَّ
إعطــاء إحداثيــات خاطئــة مــن قبــل قــوات حماية الشــعب«، 
بالنتيجــة، فــإن التصريحــات العلنيــة، ومجريــات الأحــداث 

علــى الأرض كانــت ترفــض القضــاء علــى »داعــش«.
مــا الــذي تغيّــر الآن؟ مــا الــذي جعــل شــعار »باقيــة 
بطــرح  والبــدء  التــداول،  مــن  يختفــي  وتتمــدد« 
الاســتراتيجية  مــن  بــدلاً  داعــش«  علــى  »القضــاء 

داعــش«؟ »تحجيــم  الســابقة: 
ليــس هنــاك أي تغييــر اســتراتيجي علــى الأرض 
ــوات ســورية  ــا ســمي ق ــروز م ــوى ب ــذا س ــرض ه يف
الديمقراطــي  الاتحــاد  حــزب  ولعــب  الديمقراطيــة، 
)الكــردي( دوراً بــارزاً بتشــكيل هذه القــوات، والتحالف 
ــات المتحــدة،  ــال الكردســتاني والولاي ــن حــزب العم بي
علــى الرغــم مــن بقــاء اســم هــذا الحــزب علــى قوائــم 

الإرهــاب الأمريكيــة لضــرورات بروتوكوليــة.
الحمــات الدعائيــة التــي تحمــل تحريضــاً قوميــاً، وتغدو 
المقــولات النازيــة بالنســبة إليهــا رحمة، ليســت مــن فراغ. 
ــات  ــدو أن عملي ــد. يب ــات جدي ــر لمســرح عملي ــه تحضي إن
ــة  ــم الدول ــا تنظي ــام به ــي ق ــي الت ــر العرق ــل والتطهي القت
الإســامية لــم تكــن كافية بالنســبة لأصحاب القــرار، فيعُمل 

الآن علــى تحويــل البوصلــة نحــو صــراع آخــر.
بالتــوازي مــع هــذه الأحــداث، بــدأت ترتفــع أصــوات 
كرديــة مطالبــة بمــا يسُــمى »وقــف إراقــة الدمــاء« 
لإيقــاف الصــراع الدامــي بيــن القــوات الأمنيــة التركيــة 
ومقاتلــي حــزب العمــال الكردســتاني. فصحيــح أن هــذه 
الحــرب قــد آلمــت الدولــة التركيــة، ولكــن وضــع العمال 
ــتمرار  ــى الاس ــاعد عل ــد يس ــم يع ــاً ل ــتاني أيض الكردس
ــر  ــام الأخي ــي الع ــه ف ــذي نزف ــف ال ــل النزي ــر. ولع أكث
يســاوي نزيــف ســنوات مــن أيــام الحــرب فــي المرحلــة 

التــي ســبقت الهدنــة مــع الحكومــة التركيــة.
ــم مهمــا صغــرت، يمكــن  ــي العال ليــس ثمــة حــرب ف
أن تشــتعل وفــق المحــركات الذاتيــة فقــط. ولهــذا لا 
يمكــن أن يكــون قــرار عــودة حــزب العمــال الكردســتاني 
قبــل عــام ونيــف مــن الآن، إلــى العمليــات المســلحة 
قــراراً ذاتيــاً محضــاً. وقــد أعلــن كثيــر مــن المســؤولين 
الإيرانييــن، وعلــى رأســهم وزيــر الداخليــة الإيرانــي 
عبــد الرضــا رحمانــي، بأنهــم وراء هــذه العــودة. ولكــن 
مجريــات الأحــداث تشــير إلــى أن الإيرانييــن وحدهــم غير 
كافيــن لإعــادة حــزب العمــال الكردســتاني إلــى العمليــات 
العســكرية، وأن التحالــف الجديــد بيــن هــذا الحــزب 
والولايــات المتحــدة الأمريكيــة لعــب دوراً بهــذه العــودة.

يبــدو أن الهــدف مــن إشــعال الحــرب بين الكــرد والأتراك 
ــن  ــم م ــى الرغ ــن عل ــي، ولك ــرف الترك ــاف الط كان إضع
تحقيــق هــذا الهــدف، فــإن الطــرف الكــردي أيضــاً ضعــف 
أكثــر، وحتــى يمكــن القــول إن عــدد الضحايــا مــن المقاتلين 
ــه،  ــاك قوت ــى درجــة إنه ــر إل ــم كبي ــن فقده ــن الذي المدربي
ولعــل هــذا مــا جعلــه يعتمــد علــى العمليــات الانتحاريــة فــي 

المــدن التركيــة الكبــرى مثــل أنقــرة وإســطنبول.
ــن حــزب  ــي ســاهمت بإشــعال الحــرب بي الأطــراف الت
العمــال الكردســتاني والحكومــة التركيــة هــي نفســها اليوم 
ــا  ــاف هــذه الحــرب، فم ــن أجــل إيق ــا م ــارس ضغوطه تم
الجديــد؟ لا بــد مــن أنهــا الحاجــة للمقاتليــن. فهنــاك عــدد 
كبيــر مــن مقاتلــي حــزب العمــال الكردســتاني مــن التابعية 
التركيــة يقاتلــون في صفــوف حــزب الاتحــاد الديمقراطي، 

وهنــاك حاجــة للمزيــد لأن الصــراع فــي ســورية أهــم.
إذا كانــت الحاجــة لـ«داعــش« قــد زالــت، أو بمعنــى 
ــظ  ــت تحاف ــي كان ــى الت ــدول العظم ــررت ال ــر، إذا ق آخ
علــى »داعــش«، التخلــي عنهــا، والقضــاء عليهــا، 
أو  ســورية«،  فــي  الحــل  »قــرب  إمــا  يعنــي  فهــذا 

»التحضيــر لصــراع جديــد«.
بمــا أن إنهــاء الصــراع فــي ســورية ليــس مــن 
ــور  ــرائيل مح ــة إس ــة، وخاص ــوى الراعي ــة الق مصلح
هــو  الثانــي  الاحتمــال  فــإن  العالميــة،  السياســة 

جديــد. لصــراع  التحضيــر  أي  المرجــح. 
ــل  ــميات مث ــى تس ــوم عل ــه الي ــك من ــا نضح ــل م لع
»مابــوك«، ســتكون دموعــاً ودمــاً فــي المســتقبل، 
ــبة  ــرق بالنس ــا ف ــة، ف ــة وعربي ــاء كردي ــا ودم دموع
لصاحــب القــرار. تغييــر اســم »منبــج« هــو واحــد مــن 
ــاء، وهــي يشــير  ــوع والدم ــك الدم ــى تل الإشــارات عل
إلــى قضيــة مهمــة. لقــد اســتبدل اســم منبــج بمابــوك، 
والتــي يقــال إنهــا تعنــي بالكرديــة »العــروس الخالدة«. 
ألا تشــير كلمــة الخلــود فــي هــذه العبــارة إلــى شــيء؟
مــن الممكــن أن تكــون الحاجــة لـ«داعــش« قــد زالت، 
وســيقُضى علــى هــذا التنظيــم، أو يؤمــر بــأن يختفــي، 
ويــذوب. أو يبــدأ المشــهد الاســتعراضي الــذي نــرى 
ــي  ــق الت ــي المناط ــاب ف ــع النق ــو خل ــه الآن، وه بدايات
ــة. ــر الواجه ــن ســيطرة »داعــش«، أي تغيي تخــرج م

أن  بمــا   »2 »داعــش  هنــاك  ســيكون  بالطبــع 
ــأ بهــا. ولكــن الصــراعَ ســيأخذ  ــات المتحــدة تتنب الولاي
ــاك  ــتكون هن ــدوم، وس ــى أن ي ــل عل ــرَ، ويعم ــداً آخ بع

كثيــر مــن الرســائل التــي تعُلــن بأنهــا خالــدة... 

ديمومة الصراع 
وخلود العروس

من شرفة الجيران

عبد القادر عبد اللي
خبير بالشأن التركي 

ــب  ــي رجــب طي ــس الترك ــا يخــرج الرئي عندم
ــم  ــر، يت ــروع مدم ــن مش ــذر م ــان ليح أردوغ
ــر  ــو يعب ــي الشــمال الســوري، فه ــره ف تحضي
عــن معلومــات تكتنزهــا ســراديب المخابــرات 
ــا المنتشــرة داخــل الحــدود  ــة، وعيونه التركي
القريبــة والبعيــدة. وعندمــا يقــول أن أصدقــاء 
لنــا يعملــون علــى هــذا المشــروع، فبالتأكيــد لم 
يقصــد حلفــاءه مــن دول الخليــج، بــل حلفــاءه 
ــن  ــي م ــى نســق الشــق الغرب ــن عل المتواجدي

ــة اســتانبول. مدين
احتــدم  الماضيــة،  الأشــهر  مــدار  علــى 
التحضيــرات  حــول  تركي_أمريكــي  صــراع 
لحــرب اجتثــاث تنظيــم »داعــش« مــن الشــمال 
الســوري، تركيــا الباحثــة عــن حــدود جنوبيــة 
آمنــة يكــون فيهــا »الجيــش الحــر« هــو الذراع 
ــرات  ــانده طائ ــرب، وتس ــك الح ــكري لتل العس
ــة  ــة والأســلحة الثقيل ــواً والمدفعي ــف ج التحال
القريبــة  الحــدود  علــى  المرابطــة  التركيــة 
تصــر  كانــت  حيــن  فــي  القتــال،  لمياديــن 
ــوات  ــم ميليشــيات »ق ــى تقدي »واشــنطن« عل
ــا الشــريك  ــى أنه ــة« عل ســورية الديموقراطي

ــة. ــك المعرك ــي تل ــل ف الأفض
مــن دواعــي  تنطلــق  التركيــة  الخيــارات 
للشــعب  أطلقتهــا  وعــود  علــى  حفاظهــا 
وعلــى  الماجــدة،  وثورتــه  الحــر  الســوري 
متطلبــات أمنهــا القومــي الســاعي لجــوار آمــن 
علــى حدودهــا الجنوبيــة مــع ســورية، ويرفــع 
ــد  ــابقة، ويبع ــود الس ــوة العق ــل وقس ــا ثق عنه
تكــرار التجربــة المــرة علــى حــدود جبــال 
ــوردي«  ــون »ك ــاك كانت ــا كان هن ــل إذا م قندي
مســلم«،  »صالــح  إليــه  يســعى  انفصالــي 
يعيــد صراعــات حــزب الـ«بــي كا كا« الــذي 
أحــد  الديموقراطــي  الاتحــاد  حــزب  يعتبــر 
أذرعــه العســكرية فــي المنطقــة. أمــا خيــارات 
فــي  ســابقة  لتجربــة  فتســتند  »واشــنطن« 
العــراق وثقــت بالأكــراد وجعلــت منهــم حليفــاً 
قويــاً لسياســتها فــي الشــرق الأوســط عمومــاً 
وفــي العــراق خصوصــاً، والآن يأتــي دورهــم 
ــة  ــم أن وطني ــت عنه ــن غاب ــورية، لك ــي س ف
ــاً  ــة تمام ــي« غائب ــعود البرزان ــس »مس الرئي

حتــى الآن عــن حليفهــم »صالــح مســلم«.
حشــدها  تــم  التــي  الإعاميــة  الهالــة 
ميليشــيات  تقــدم  لمرافقــة  »أمريكيــاً« 
كانــت  »منبــج«  مدينــة  نحــو  »مســلم« 
ــة  ــارات وهمي ــع انتص ــة لصن ــة وهادف واضح
ــة.  ــارات الأمريكي ــة الخي ــد صوابي ــت وتؤك تثب
ومــع اكتمــال الطــوق علــى تنظيــم »داعــش« 
التنظيــم  التــي حولهــا  المدينــة  فــي محيــط 
لمعتقــل لــكل المدنييــن فــي الداخــل، خــرج 
قــرب  عــن  للحديــث  البنتاغــون  مســؤولو 
انحســار »داعــش« مــن الشــمال الســوري، 
وعــن الوصــول إلــى شــبه تقطيــع أوصــال 
كان  إن  الأمريكيــة،  الخطــط  عليــه  عملــت 
ــق  ــاب، أو بقطــع طري ــق منبج_الب بقطــع طري

بلــس. منبج_جرا
محيــط  فــي  يحصــل  عمــا  بعيــد  وغيــر 
مدينــة »منبــج«، كانــت هنــاك »بروباغانــدا« 
تدفــع  روسية_إيرانية_أســدية  إعاميــة 
بمليشــيات مــا يســمى »صقــور الصحــراء« 
اســماً  »الأســد«  نظــام  علــى  المحســوبة 
وعلــى »إيــران« تدريبــاً وتمويــاً وتنســيقاً 
وتتبــع لـ«قاســم ســليماني«، الحاكم العســكري 
الإيرانــي فــي ســورية والعــراق. هــذا الحشــد 
الإعامــي صــوَر لنــا معــارك وهميــة أيضــاً 
ــة »الطبقــة« لتقــول  ــوب مدين تحصــل فــي جن
ــي الحــرب  إن ميليشــيات »الأســد« تشــارك ف
ــل  ــدم نحــو معاق ــا هــي تتق ــى الإرهــاب وه عل
»داعــش«، بينمــا فــي واقــع الحــال كان كل مــا 
ــل بالقــوات  ــاورة وتنق ــة من يحصــل هــي عملي
ــاً  ــاً وإياب ــا« و«خناصــر« ذهاب ــن »أثري ــا بي م
دون أي معــارك تذكــر، ولكــن أمــام مطامــع 
»الأســد« بمطــار »الطبقــة« و«ســد الفــرات« 
والمدينــة ذاتهــا، كان لابــد مــن ســوق تلــك 
مفــردات  إحــدى  أنهــا  يبــدو  التــي  الحملــة 
الشــمال  فــي  »كيري_لافــروف«  توافقــات 

تنظيــم  »إرث«  توزيــع  وفــي  الســوري، 
ــدو أيضــاً  ــذي يب ــد الســقوط وال »داعــش« بع
ــد  ــة ق ــه العملياتي ــة ووظيفت ــه القتالي أن مهمت

أزفــت علــى النهايــة.
الروســي  الإعــام  عــن  غــاب  مــا  لكــن 
والأمريكــي هــي المجــازر التــي ترتكــب فــي 
ــة  ــذر بكارث ــي تن ــب، والت ــب وحل ــي إدل محافظت
بشــرية وإنســانية بعــد قيــام الطيــران الروســي 
الشــعبية  الأســواق  باســتهداف  والأســدي 
والأحيــاء الســكنية و كل مرافــق الحيــاة، ولا 
والمســتوصفات ومراكــز  المشــافي  تســتثني 
ــادة  ــران ودور العب ــى الأف ــي، وحت ــاع المدن الدف
حيــث توقفــت صــاة الجمعــة فيهــا، وكانــت آخر 
ابتــكارات مجرمــي نظــام »الأســد« بعــد البراميل 
المتفجــرة، التــي تعــود لهم بــراءة هــذا الاختراع 
»الخراطيــم  تلقــي  اليــوم  أصبحــت  المدمــر، 
المتفجــرة« التــي تحمــل بمــادة »الســي فــور« 
ــة  ــات الحديدي ــض المخلف ــار، وبع ــة الانفج قوي
لتصبــح شــظايا تقتــل مــن يتواجــد علــى محيــط 

موقــع الســقوط ولمئــات الأمتــار.
ــول  ــد الق ــي تري ــك الخطــى الت ــع تل ــى وق عل
امتيــازاً  أصبــح  الإرهــاب  علــى  الحــرب  أن 
أمريكياً_غربيــاً، بدليــل ظهــور القــوات الخاصة 
وحتــى  والفرنســية  والروســية  الأمريكيــة 
البريطانيــة، علــى الأراضــي الســورية وشــمالاً 
بالتحديــد، إضافــة إلــى معبــر »التنــف« فــي 
ــى  ــا تعمــل عل ــوب الشــرقي، وأنه أقصــى الجن
اقتاعــه عبــر تحالفــات فــي الشــمال الســوري 
ــا  ــنطن أنه ــدرك واش ــم ت ــي، ل ــرب العراق والغ
تطيــح بــأي اســتقرار يمكــن أن تتوقعــه فــي 
المنطقــة، فبــوادر القتــل والتطهيــر العرقــي 
الفلوجــة  أطــراف  علــى  بــرزت  والطائفــي 
والعامريــة فــي العــراق، ومدينتــي »منبــج« 
و«البــاب«، وأي مدينــة تدخلهــا ميليشــيات 

»مســلم« تنتظــر نفــس المصيــر.
ــل  ــن داخ ــا م ــم نقله ــي ت ــر الت ــر التقاري آخ
مدينــة »منبــج« تقــول: هنــاك مــا بيــن )150 
ــل  ــرون داخ ــن محاص ــف مواط ــى 200( أل إل
المدينــة ويمنــع عنهــم الخــروج، المشــافي 
الصيدليــات  العمــل،  عــن  متوقفــة  شــبه 
أصبحــت رفوفهــا خاويــة مــن أبســط احتياجات 
ــر وإذا  ــر متوف ــام غي ــز والطع المرضــى، الخب
مــا توفــر فــا طاقــة لأحــد مــن الســكان علــى 
الشــراء، أفــراد »داعــش« يتوزعــون علــى 
ــة  ــة الواقع ــد إخــاء الأبني ــة بع أطــراف المدين
علــى أطــراف المدينــة مــن ســاكنيها وتحويلهــا 
»قــوات  ميليشــيات  أمــام  دفاعيــة  لقــاع 

ســورية الديموقراطيــة« التــي تحاصرهــا علــى 
ــى الآن. ــم حت ــن )3( ك ــد م ــافة أبع مس

القــراءة العســكرية الميدانية تقول أن ســكان 
ــات،  ــة جه ــن ثاث ــوا بي الشــمال الســوري وقع

حيــاة المواطنيــن هــي آخــر اهتماماتهــم:
تبحــث  »مســلم«  أكــراد  ميليشــيات  فـــ 
ــوة  ــوردي« تفرضــه بق عــن حــدود وطــن »ك
ولا  أمريكية_روســية،  وبمســاندة  الســاح 
يهمهــا الضحايــا، فــكل مــن يقتــل وقــوداً لتلــك 
الحــرب هــم مــن العــرب والتركمــان والكــورد 
الامواليــن لمشــروع »مســلم« الانفصالــي، 

ولا أهميــة لذلــك.
التــي  الأمريكيــة  المتحــدة  والولايــات 
تدعــي الحــرب علــى الإرهــاب هــي مــن قتلــت 
مــن المدنييــن أكثــر ممــا قتلــت مــن تنظيــم 
»داعــش« وهــي أيضــاً غيــر مهتمــة لتلــك 
التفاصيــل، حتــى أن قصفهــا الــذي أرادت منــه 
حفــظ مــاء الوجــه والقــول إنهــا تســاند القــوات 
قتــل  عــن  أســفر  »مــارع«  عــن  المدافعــة 
»عشــرة« مقاتليــن مــن »الجيــش الحــر«، 
مــن  آلاف  بضعــة  بإلقــاء  عنــه  عوضــت 
ــي لا تشــكل  ــة الت ــرة »الناعمــة« الخفيف الذخي
أي إضافــة قتاليــة للمحاصريــن »وقتهــا« فــي 

بلــدة الصمــود »مــارع«.
ــدن  ــل م ــرس داخ ــش« المتمت ــم »داع تنظي
وجــد  و«جرابلــس«،  و«البــاب«  »منبــج« 
بالمدنييــن وســيلة يمكــن أن تشــكل دروعــاً 
ــي  ــران الغرب ــات الطي ــه مــن ضرب بشــرية تقي
ومدفعيــة »قــوات ســورية الديموقراطيــة«، 
ــم  ــتهتار بحياته ــكان والاس ــإذلال الس ــدع ب فأب
بعــد أن أصبحــوا ســلعة غيــر ذات أهميــة أمــام 

كل الأطــراف المشــاركة بالقتــال.
ما الحل:

ــة، ومخــاوف العــرب  ــة محق المخــاوف التركي
الســوريين محقــة أيضــاً، ومخــاوف رابطــة 
عــن  أعلنــوا  الذيــن  المســتقلين  الكــورد 
ــوب  ــي جن ــد ف ــم الجدي ــي مؤتمره ــم ف وجوده
الســورية  والثــورة  أيضــاً،  محقــة  تركيــا 
وقدمــت  التحــركات  تلــك  كل  رفضــت  التــي 
تنظيــم  علــى  الحــرب  ذراع  لتكــون  نفســها 
»داعــش« فــي مناطــق ســبق وأن حررتهــا 
أيضــاً مطالبهــم محقــة، وفصائــل »الجيــش 
الحــر« التــي اســتطاعت كســر الحصــار وفــك 
التطويــق عــن مدينــة »مــارع« ومحيطهــا، 
وحملتهــا  تقدمهــا  اســتمرار  عــن  وأعلنــت 
ــاً  ــاب« أيض ــى »الب ــول إل ــدف الوص ــي ته الت

مطالبهــم محقــة.

الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  علــى  كان 
ــة  ــم أمرهــا بخياراتهــا الخاطئ وقبــل أن تحس
كــذراع  »مســلم«  ميليشــيات  واعتمادهــا 
ــدرك  ــاب، أن ت ــى الإره ــرب عل ــكري للح عس
لــن  الســوري  الشــمال  مكونــات  كل  أن 
الانفصالييــن  »مســلم«  بميليشــيات  يقبلــوا 
»صالــح  طموحــات  لأن  للمنطقــة،  رعــاة 
ــة  ــن البحــث عــن دول ــف ع ــن تتوق مســلم« ل
ــه كل  ــا يرفض ــذا م ــة وه ــة« انفصالي »كوردي
ــوا أن  ــم أن يدرك ــة. وكان عليه ســكان المنطق
خياراتهــم تضــع المنطقــة علــى فوهــة بــركان 
ــي  ــة لانفجــار ف ــة قابل ــة موقوت متفجــر وقنبل
أي وقــت. وكان علــى ساســة »واشــنطن« 
ــم  ــراك وزخ ــاورة الأت ــدرة من ــوا أن ق أن يعلم
تحتويهــا  أن  مــن  أكبــر  الثــورة  فصائــل 

الأمريكيــة. التطمينــات 
الســوري  الشــمال  فــي  يحصــل  مــا  كل 
حالــة  واســتمرار  القتــال  باســتمرار  يهــدد 
ــى  ــد عل ــذا ســينعكس بالتأكي الااســتقرار، وه
ببقــاء  تقبــل  لــن  التــي  الجــوار  كامــل دول 
الأعصــاب المشــدودة علــى وضــع ينــذر بتفجر 
ــى  ــن يبق ــي ل الأوضــاع، وأن الجــوار الأوروب
بمأمــن مــن تحــولات المنطقــة، وأن الإرهــاب 
الــذي ضــرب »بروكســل« و«باريــس« قــد 
يضــرب عواصــم أخــرى، فأمــن ســورية هــو 

ــاً. ــرب مع ــوار وللغ ــان للج ــام الأم صم
وكان على روسيا وإيران أن تدركان معاً:

أن »حلب« ليست »سيراييفو« ولن تكون...
وأن »إدلــب« ليســت »غروزنــي«، وأيضــاً 

ــون... ــن تك ل
وأن »الرقة« بالتأكيد لن تكون »قندهار«.

يمكــن  المأســاوي  المشــهد  هــذا  كل  مــع 
حيــز  ضمــن  يــزال  مــا  الأمــر  أن  القــول 
ــدة  ــلم« للأجن ــح مس ــودة »صال ــواء، فع الاحت
الثــورة  رايــة  تحــت  وانضوائــه  الوطنيــة 
الســورية هــي الضمانــة الأكبر لمطالــب أخوتنا 
الكــورد المحقــة وتحــت راية الشــعب الســوري 
ــل  ــن الفصائ ــا بي الحــر، وأن عــودة التآخــي م
الكورديــة الوطنيــة وإخوانهــم فــي الجيــش 
الحــر يمكــن أن يكــون مــاذاً لقــوات »مســلم« 
بعــد تخليهــا عــن مشــروعها الانفصالــي وفــك 
ارتباطهــا مــع نظــام »الأســد«، وهــو خيــار 
يحتــاج لجــرأة لا تنقــص »الأكــراد«، تعيــد فيــه 
ترتيــب التموضعــات فــي ســبيل الخــاص مــن 

ــار. ــى الانهي ــك عل ــي يوش ــام إجرام نظ
وإلا فالبديــل صراعــات لا تنتهــي، ولا قــدرة 

لأحــد علــى تحمــل تبعاتهــا وأنهــار دمائهــا.

رحال: ما يحصل في الشمال السوري يهدد باستمرار حالة اللااستقرار، وسينعكس على  دول الجوار

تصريحات

فيليب هاموند
وزيــر الخارجية البريطاني 

» يمكن أن تكون هناك عملية سياسية يرحل بعدها الأسد عن الساحة، ويفسح المجال بعدها أمام عملية انتقالية في سوريا، ونحن مع رحيل الأسد ولكن لابد أن تكون هناك مفاوضات 
فليس من البساطة أن يرحل غداً )..( نحن نعتمد على روسيا من أجل الضغط على نظام الأسد للتوصل إلى حل للأزمة في سوريا، ومفتاح كل الأزمة السورية هو روسيا، فالأسد ليس 

مستعداً للتخلي عن السلطة بمحض إرادته)..( الشخص الوحيد في العالم الذي بإمكانه تغيير مستقبل سوريا عبر مكالمة هاتفية هو ) بوتين(«.

ابراهيم قالن
المتحدث باســم الرئاسة التركية 

» تطهير منبج من التنظيم سيريحنا، ولا مشكلة لدينا بهذا الخصوص، ولكن الموضوع الذي نتحدث فيه مع أمريكا حتى الآن هو عدم دخول عناصر )ypg )إلى داخل منبج، والاكتفاء 
بتقديم دعم لوجستي من الخلف، لأن دخولها إلى منبج يعد تطوراً خطيراً من شأنه أن يؤدي إلى توترات أثنية أخرى )..( إن العملية في محيط منبج يديرها التحالف العربي السوري، 

ويقودها المجلس العسكري في المدينة، المنضوي تحت مظلة التحالف، ويشكل العرب من منبج الثقل في تلك القوات«.

حسين دهقان
وزير الدفاع الإيراني

» طهران تؤيد أي مقترح لوقف إطاق النار في سوريا لكن بوجود ضمانات، بألا يسهم ذلك في تعزيز قدرات التيارات الإرهابية )..( حل الأزمات في كل من سوريا واليمن والعراق 
يستلزم مواجهة شاملة وجدية ودون استثناء للمجموعات الارهابية، إضافة إلى خلق جو مناسب وآمن لكي تتمكن شعوب البلدان الثاثة من تحديد مصيرها)..( الأمن والاستقرار في 

المنطقة، لا يتحققان إلا بتطبيق هدنة شاملة، وإيصال المساعدات الإنسانية، بالتوازي مع محاربة الإرهاب«.
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مــن  الأيــام  هــذه  فــي  آلامنــا  أشــد  مــا 
رمضــان، ومــا أشــد حيــاء كل فــرد مؤمــن 
لا يملــك مــن خــارج ســاحات الألــم أكثــر من 
استشــعاره عــن بعــد، والدعــاء مــن أعماق 
ــوب  ــى قل ــكينته عل ــزل الله س ــب أن ين القل
ذوي الشــهداء، والمعتقليــن والمشــردين 
أهلنــا  بعونــه  يحفــظ  وأن  والمعذبيــن، 
كل  فــي  يحســبون  وهــم  المحاصريــن، 
تطلقهــا  اللهيــب  ألســنة  حســاب  لحظــة 
ــرة،  ــا المتفج ــدية وبراميله ــة الأس الهمجي
الســواعد،  قبــل  القلــوب  يجمــع  وأن 
متابعــة  علــى  الأجســاد  قبــل  والعقــول 
تســتأصل  حتــى  التغييــر  ثــورة  مســيرة 
آخــر مجــرم يمــارس جرائمــه بحــق شــعب 
ســورية -وشــعوب بادنــا الأخــرى- ويعــدّ 
ــدرك الأســفل  ــه فــي ال لنفســه بنفســه مكان
مــن جهنــم يــوم يقــال: هــل امتــلأت وتقــول 

ــد. ــن مزي ــل م ه

إنسان آخر تصنعه الثورة في 
رمضان

ــورة شــعب  ــى ث ــددا عل ــل رمضــان مج يح
كان  ممــا  أقــوى  وهــو  الأبــي،  ســورية 
طريــق  متابعــة  علــى  تصميمــا  عليــه 

والتغييــر.. التحــرر 
يحــل رمضــان علــى شــعبنا وهــو يتعــرض 
ــة،  ــة والخارجي ــرات المحلي ــث المؤام لأخب
ــا  ــة وفتن ــة طائفي ــه شــعوبا وعصبي لتمزيق
حمــراء، وتقطيــع أوصــال أرضــه اقتتــالا، 
وللحيلولــة دونــه ودون حيــاة عزيــزة حــرة 

كريمــة عادلــة آمنــة..

هي ثورة الإيمان 
تصهر الإنسان كما 

يصهر الحديد وتعيد 
صناعته إنسانا آخر، 

قادرا على صناعة 
التغيير، وصناعة 
الحياة، وصناعة 

الحاضر والمستقبل.

أول  قبيــل  الثائــر  الشــعب  تحــرك  ولقــد 
لا  وهــو  الثــورة،  أعــوام  مــن  رمضــان 
ــوط  ــه أخطب ــا يملك ــك عشــر معشــار م يمل
الاســتبداد وأعوانــه، واســتطاع الصمــود، 
وتلقــى مــا تلقــاه عامــا بعــد عــام، وتخلــى 
عنــه الأصدقــاء المراوغــون "صديقــا بعــد 
ــي- واســتطاع  ــق" -إلا مــن رحــم رب صدي

الصمــود.
يعــرف المؤمــن الصــادق مفعــول الإيمــان 

صــاة وصيامــا وقيامــا وذكــرا..
ويعــرف مفعــول الإيمــان أخاقــا حميــدة 

وســلوكا قويمــا..
ويعرفــه إنفاقــا وســخاء وتضامنــا وتعاونــا 

وتواصــا..
ــا  ــورة يعرّفن ــورية الث ــعب س ــو ش ــا ه وه
ــان  ــول الإيم ــه- بمفع ــذا كل ــب ه ــى جان -إل
تضحيــة وعطــاء بــا حــدود، وصبــرا تعجز 
عنــه الجبــال، وصمــودا وثباتــا علــى الحــق 

ــأذن الله بالنصــر. ــى ي حت

واجب التغيير
إن كل تعــاون صــادق اليــوم بــذرة للتعــاون 

المفــروض غــدا..
وإن كل خطــوة مدروســة اليــوم ضمــان 

لخطــوات قويمــة غــدا..
وإن كل عطــاء ممكــن وكل لحظــة صبــر 
لملهــوف  نجــدة  وكل  لثائــر  دعــم  وكل 
جميــع ذلــك لبنــات يقــوم بنــاء الغــد عليهــا، 
ويتحقــق الحفــاظ علــى ثمــرات النصــر مــن 

ــا.. خاله
ــا لا  ــك واقع ــون ذل ــل أن يك ــن أج ــن م ولك
ــد مــن التاقــي مــن  ــات، لا ب أحامــا وأمني
المســافات وتباعــد الأمكنــة ومــن  وراء 
علــى  الــرؤى،  وتعــدد  الخافــات  وراء 
قواســم مشــتركة بيــن جميــع أهــل ســورية 
علــى الثوابــت الثوريــة الوطنيــة اليــوم، 
وأهــداف العيــش المشــترك فــي الوطــن 

ــدا. ــد غ الموح
طاقــات  وعقــود  عقــود  عبــر  أهُــدرت 
الانحــراف  علــى  كبيــرة  وإمكانــات 
بصناعــة الإنســان والمجتمــع، وكان لا بــد 
أن تكــون الطاقــات والإمكانــات التــي تبــذل 
ــيمة  ــات جس ــرة والتضحي ــورة كبي ــي الث ف

الانحرافــات. عواقــب  مــن  للتخلــص 
إعــادة  فــي  كبيــر  فضــل  ولرمضــان 
ــد،  ــن جدي ــع م ــان والمجتم ــة الإنس صناع
زمنيــة  فتــرة  رمضــان  كمثــل  فليــس 
وأخيــه،  المــرء  بيــن  الارتبــاط  توثــق 
والمــرء وجــاره، والمــرء وأهلــه الأقربيــن 
والأبعديــن، فيتضاعــف الإحســاس بواجــب 
الجــود والإنفــاق، والتاحــم والتضامــن، 
والعطــاء والبــذل، واحتســاب كل لحظــة 
مــن العمــر وكل لقمــة يســدّ بهــا رمــق 
فقيــر يتضــوّر جوعــا، والاســتعداد لاقتســام 
القليــل القليــل لتحقيــق هــدف كبيــر كبيــر.. 

)والله لا يؤمــن.. مــن بــات شــبعان وجــاره 
ــم(. ــو يعل ــه وه ــى جنب ــع إل جائ

ــود  ــى وج ــا عل ــان أيض ــهد رمض ــا يش إنم
تنفــع  التــي  الذكــرى  تنفعــه  لا  مــن 
يحفــزه  وجدانــا  يملــك  ولا  المؤمنيــن، 
المحروميــن  ظــروف  مراعــاة  علــى 
ــن، ولا يحســب حســاب مــوت  والمحاصري
يــدي الله  بيــن  ووقفــة  يصيبــه  مفاجــئ 
ــون إلا  ــال ولا بن ــا م ــع خاله ــى لا ينف تعال

مــن أتــى الله بقلــب ســليم.
يوجــد مــن لا يتــورع عــن ممارســة الفســاد 
الــذي جُبــل عليــه مــن عقــود مــا قبــل 
ــل  ــات أه ــتغال احتياج ــن اس ــورة، وع الث
ــه  ــن يحمل ــادي ل ــب م ــل كس ــن أج ــده م بل
ــن  ــه بي ــول أجل ــر حل ــر ينتظ ــى قب ــه إل مع
لحظــة وأخــرى، ولا عــن احتــكار إجرامــي 
ــل يوجــد  يرفــع الأســعار جشــعا وطمعــا، ب
أيضــا مــن لا يتــورع عــن مشــاركة المجــرم 
المتفجــرة  البراميــل  رئيــس  الأكبــر، 
إجرامــه  فــي  الهمجيــة،  والميليشــيات 
ــث  ــاء حي ــكا للأبري ــارا منه ــي، حص اليوم
اســتطاع، وفتــكا بالبشــر فــي كل مــكان 
ــول الله  ــه ق ــاب عن ــد غ ــارا، وق ــارا نه جه
علــى  القيامــة  يــوم  }ونحشــرهم  تعالــى 
وجوههــم عميــا وبكمــا وصمّــا مأواهــم 

جهنــم كلمّــا خبــت زدناهــم ســعيرا{.

مسؤولية مضاعفة
كلمــة قالهــا ابــن الخطــاب رضــي الله عنــه 
الخــبّ  ولا  بالخــبّ  "لســت  يــوم:  ذات 
يخدعنــي".. لعلهــا فــي مقدمــة مــا نحتــاج 
ــة  ــب الهداي ــن طل ــدث ع ــا نتح ــه عندم إلي
الــدروس  وعــن  الضالــة،  ورفــض 
والعبــر، فــي رمضــان وغيــر رمضــان.
ــز بحســن  ــون مســلما يتمي ــن أراد أن يك م
الخلــق والمعاملــة.. لا بــد أن يكــون أيضــا 
مســلما واعيــا يقظــا تجــاه مــن يرتكــب مــن 
الممارســات مــا يكشــف عــن ســوء خلقــه 

ــه.. ومعاملت
ــى  ــه إل ــه إيمان ــذي يمضــي ب إن المســلم ال
صنــع الخيــر ونشــره بيــن البشــر، هــو 
ــه  ــه إيمان ــذي يجــب أن يمضــي ب ــه ال عين
عــن  أذاه  وكــف  الشــر  مواجهــة  إلــى 

البشــر.. 
وإن المؤمــن الــذي يأمــر بالمعــروف، هــو 

عينــه الــذي ينهــى عــن المنكــر.. 
والصيــام  بالصــاة  الله  يعبــد  مــن  وإن 
ــى الطاغــوت  ــه عل ــد الله بثورت والذكــر يعب

دفاعــا عــن أهلــه وأهــل بلــده..

في شهر رمضان 
من الدروس والعبر 
خلال هذه الثورة ما 
يعود بنا إلى حيث 

ينبغي أن نكون 
"جسدا واحدا.." وما 
يعود بنا أيضا إلى 

حيث ينبغي أن نكون 
"صفا واحدا كالبنيان 

المرصوص".

ــدى  ــدة الم ــة البعي ــة الرؤي ــت صياغ وليس
ومشــروع بنــاء المســتقبل مــن مســؤولية 
أهلنــا المدافعيــن بأنفســهم ليــا ونهــارا 
مياديــن  فــي  ومســتقبلنا  حاضرنــا  عــن 
أهلنــا  مســؤولية  مــن  ولا  المواجهــة، 

الصابريــن..  المحاصريــن 
المواجهــة  نطــاق  خــارج  القادريــن  إن 
المهمــة  هــذه  أداء  علــى  والحصــار، 
عــن  تقاعســوا  -إن  يرتكبــون  الجليلــة، 
كبيــرا،  إثمــا  بمســؤوليتهم-  النهــوض 
ــال  ــم والأجي ــم وبلده ــاه أنفســهم وأهله تج
القادمــة.. وهيهــات أن ينفعنــا مــن دون 
ذلــك فــي هــذا الشــهر الفضيــل الاكتفــاء 
بذكــر لا يحيــي القلــوب والعقــول ودعــاء لا 

والعمــل. بالتخطيــط  يقتــرن 
شــهر رمضــان كان فــي حيــاة الجيــل الأول 
ــاد..  ــام والصــاة وشــهر الجه شــهر الصي
شــهر الإنفــاق والإحســان وشــهر كــف أذى 
النــاس بغيبــة ونميمــة وافتــراء وبهتانــا.. 
ولئــن خرجنــا مــن رمضــان هــذا العــام بمــا 
ــا يكشــفه  ــا رمضــان مــن دروس وم يعلمن
ــورة  ــا بث ــا قطعن ــم أنن ــر، فلنعل ــا مــن عب لن
شــعبنا شــوطا بعيــدا علــى طريــق صناعــة 
ــع  ــتقبل، يصن ــع المس ــذي يصن الإنســان ال
القلــوب..  فــي  بالإيمــان  قويــا  مجتمعــا 
علــى  والتعــاون  والتعاضــد  وبالترابــط 
أرض الواقــع، قويــا بعلمــه فــي شــؤون 
دينــه.. وبوعيــه كيــف يبنــي صــرح دنيــاه 
فــي ظــال دينــه، قويــا بأخاقــه فــي التعامل 
بالتراحــم بيــن الجديريــن بالتراحــم.. وفــي 
التعامــل بثــورة تقضــي بلهيبهــا علــى مــن 
لا يرحــم مــن فــي الأرض فــا يســتحق 

ــي الســماء. ــة مــن ف رحم
تقبــل الله منــا جميعــا صالــح العمــل فــي 

ديننــا ودنيانــا، ولله عاقبــة الأمــور.

رمضان ١٤٣٧هـ

شروق وغروبأصدقاء سورية كأعداء

نبيل شبيب

هــل مــن أصدقــاء للشــعب الســوري؟ هكــذا 
الإمبرياليــة  الــدول  مــن  العديــد  ســمت 
والرجعيــة ذاتهــا، وتعاملــت مــع المعارضــة 
ــل  ــن ه ــة". لك ــذه "اليافط ــت ه ــورية تح الس

هــم أصدقــاء؟
ليــس المهــم مــا تقــول هــذه الــدول بــل المهــم 
ــا  ــي م ــن أن يدع ــأيًّ كان يمك ــون، ف ــا يمارس م
ــا يمــارس. وهــذا يفــرض  ــن المهــم م ــد، لك يري
تجاهــل التصريحــات والادعــاءات والتركيــز على 
ــي  ــن نبحــث ف ــذا حي ــح والممارســة. له المصال
مواقــف الــدول التــي ادعــت أنهــا تدعــم الشــعب 
فــي مواقفهــا  التدقيــق  بــد مــن  الســوري لا 
ــك  ــا. ولا ش ــي مصالحه ــاً ف ــة، وخصوص الفعلي
أنــه بعــد خمــس ســنوات مــن الثــورة توضحــت 
ــعب  ــم الش ــا تدع ــت أنه ــف دول ادع ــر مواق أكث
ــكام. ــدى ال ــم لا يتع ــر أن الدع ــوري، وظه الس

ــا  ــركا وفرنس ــم أمي ــورية" ه ــاء س "أصدق
)وأوروبــا عمومــاً( وتركيــا والســعودية وقطــر 
بالخصــوص، وهــي الــدول "المؤثــرة"، رغــم 
تضــم  ســورية"  "أصدقــاء  اجتماعــات  أن 
الكثيــر مــن دول العالــم. ولا شــك فــي أن هــذه 
الــدول هــي المؤثــرة، والتــي تتصــدى لـــ "دعم 
الشــعب الســوري". فهــل أن هــذه الــدول تدعم 
الشــعب الســوري؟ وتســاعده فــي ثورتــه مــن 

أجــل "إســقاط النظــام"؟

المسافة متسعة 
بين الكلام والواقع. 

والتصريحات غالباً 
مع تغطي على 

مصالح الدول، 
وأولوياتها، وكذلك 

استراتيجياتها. هذا 
هو هدف التصريحات 

عادة، فالتغطية على 
السياسة الفعلية 
سياسة بحد ذاتها 

تمارس دائماً.

المســافة متســعة بيــن الــكام والواقــع، وربمــا 
ــع روســيا  ــركا م كان "اكتشــاف" تواطــؤ أمي
ــتغرباً  ــون مس ــن يك ــكلة. ول ــن المش ــاً م بعض
مصالــح  فــي  النظــر  عملنــا  مــا  إذا  ذلــك 
ــتراتيجياتها.  ــك اس ــا، وكذل ــدول، وأولوياته ال
والتصريحــات غالبــاً مــع تغطــي علــى كل ذلــك، 
هــذا هــو هــدف التصريحــات عــادة. فالتغطيــة 
تمــارس  سياســة  الفعليــة  السياســة  علــى 

ــح. ــق المصال ــو تحقي ــم ه ــاً، لأن المه دائم
ربمــا كان كل مــن الســعودية وقطــر وتركيــا 
ــي  ــاس ف ــدول الأس ــي ال ــركا ه ــا وأمي وفرنس
ــن  ــم الذي ــورية". وه ــاء س ــة "أصدق مجموع
تصــدوا لـــ "دعــم الشــعب الســوري". لكــن في 
ــاً،  ــف تمام ــع مختل ــيظهر أن الوض ــع س الواق
ــى  ــي الوصــول إل وكان هــؤلاء ممــن أســهم ف
حالــة الاســتعصاء القائمــة، وإلى حالة التشــوه 
ــون  ــؤلاء يقف ــورة. إن كل ه ــها الث ــي تعيش الت
ضــد الثــورة، كل ثــورة، ولــن يكونــوا داعمــي 
ــيكون كل  ــي س ــر، وبالتال ــد التغيي شــعوب تري
تصريــح لهــم حــول "دعــم الشــعب" )وليــس 
الثــورة( هــو تغطيــة علــى سياســة أخــرى. 
فــكل مــن هــؤلاء كان يريــد تدميــر الثــورة، 
وحــاول بعضهــم اســتغالها مــن أجــل تحقيــق 
مصالحــه، لكــن عبــر تشــويهها. وكلهــم كانــوا 
ــن منظــور  ــورة الســورية م ــى الث ينظــرون إل
امتــداد الثــورات مــن تونــس وصــولاً إلــى 
ســورية، وبالتالــي كانــوا فــي حالــة رعــب مــن 
توســعها عالميــاً. ولهــذا كان كل تدخــل مــن 
ــى تشــويهها وتخريبهــا،  قبلهــم يهــدف إمــا إل
أو وضعهــا ضمــن إطــار يحقــق مصالــح هــذا 
البلــد أو ذاك عبــر الشــغل علــى فــرض تدخــل 
لعبــوا  هــؤلاء  وكل  "خارجــي".  عســكري 
بالمجموعــات "الجهاديــة" فــي هــذا الإطــار.

الثــورات  الســعودية ضــد كل  لقــد وقفــت 
العربيــة، احتضنــت بــن علــي، وســحقت ثــورة 
البحريــن، وتدخلــت فــي اليمــن لإفشــال الثــورة 
ــل  ــت تدخ ــة"، ودعم ــادرة الخليجي ــر "المب عب
الأطلســي فــي ليبيــا، وتعاطفــت مــع حســني 
مبــارك. فهــل كانــت مــع الثــورة الســورية؟ 
بالتأكيــد لــم تكــن مــع الثــورة، وكل ما يتــردد عن 
تناقضهــا مــع النظــام نتيجــة تحالفــه مــع إيــران 
ليــس حقيقيــاً، لأنهــا تصالحــت مــع النظــام ســنة 
2010، وأعــادت عاقتهــا الوثيقة بــه. وبالتالي 
كان همّهــا يتمركــز حــول امتــداد الثــورات مــن 
ــا  ــن وليبي ــن والبحري ــر واليم ــى مص ــس إل تون
وســورية، أي أنهــا أصبحــت محاطــة بالثــورات، 
فــي وضــع داخلــي هــش، ظهــر من خــال توزيع 
الملــك عبــدالله الأمــوال "علــى الشــعب". هــذه 
هــي النقطــة الجوهريــة فــي الموقف الســعودي، 
ــه  ــدء، ودعم ــذ الب ــع النظــام من ــذا نسَّــق م له
ماليــاً، وعمــل علــى تنفيــذ مخططــه لأســلمة 
الثــورة، بــدءاً بتصــدُّر عدنــان العرعــور وقناتــي 
ــاة العربيــة لصــورة  صفــا ووصــال، وتعميــم قن
تظُهــر الثــورة كحــراك "إســامي"، وصــولاً 
لـــ "شــراء" كتائــب مســلحة وفــرض اتخاذهــا 
أســماء إســامية، وصــولاً إلى دعــم كبير لجيش 
ــر  ــو تدمي ــعودي ه ــدف الس ــام. وكان اله الإس
ــات  ــي متاه ــا ف ــا وإدخاله ــر تفكيكه ــورة عب الث
ــة  ــم جبه ــدّ دع ــى ح ــر إل ــل الأم ــلمة، وص الأس
النصــرة مــن خــال "تصديــر" "الجهادييــن"، 

وأيضــاً بالتعــاون مــع النظــام.
ويمكــن أن نشــير علــى ضــوء ذلــك أن موقف 
الســعودية مــن النظــام مــرَّ بمرحلتيــن، الأولــى 
تتمثــل فــي الدعــم الكامــل لسياســة النظــام ســراً، 
مــع موقــف عــام علنــاً. ولقــد اســتمرّ ذلــك إلــى 
المرحلــة  بــدأت  بدايــة ســنة 2013، حيــث 
الثانيــة بتدخــل إيــران عبــر حــزب الله، ثــم عبــر 
الميليشــيا التــي ترســلها مــن العــراق، وأخيــراً 
عبــر الحــرس الثــوري، وتطــور دورهــا إلــى أن 
باتــت تهيمــن علــى القــرار فــي دمشــق، فــي هذه 
المرحلــة أصبــح موقــف الســعودية قائمــاً علــى 
اســتمرار تعزيــز الكتائــب الأصوليــة، لكــن باتــت 
تطــرح ضــرورة رحيل الأســد بهدف إبعــاد إيران 
)وهــذا مــا جعلهــا تغــض النظــر عــن التدخــل، أو 
ــم  ــو المتحك ــات ه ــذي ب ــال، الروســي، ال الاحت
بالقــرار(. هــذا الأمــر هــو الــذي يجعلهــا تتمســك 
برحيــل بشــار الأســد إلــى الآن علــى الأقــل، لكــن 
العاقــة المتطــورة مــع روســيا يمكــن أن تجعلها 

تقبــل كذلــك بالمنظــور الروســي.
إذن، كانــت الســعودية علــى عاقــة جيــدة قبيــل 
الثــورات، وعملــت علــى تدميــر الثورة بالتنســيق 
ــم  ــر، ومــن ث ــى حــدّ كبي مــع النظــام، ونجحــت إل
باتــت معنيــة بوضــع الأســد فقــط. وكل حديــث 
ــر ســوى عــن أوهــام،  عــن دعــم ســعودي لا يعبِّ
أو مصالــح. الســعودية ربمــا كان تلعــب الــدور 
الأخطــر دون الثــورة الســورية، وهــذا مــا كان 
يجعلهــا فــي "تناقــض" مــع كل مــن قطــر وتركيا.

إن مواقف الدول 
تعتمد على المصالح 

وليس على الأخلاق 
أو القيم، ولهذا وإن 

لامست مصالح تلك 
الدول بعض مطالب 

الشعب السوري إلا أنها 
في النهاية ستقبل 

بما يناسب مصالحها 
وليس مطالب الشعب 

السوري

حليفيــن  قطــر،  وكذلــك  تركيــا،  كانــت  لقــد 
للنظــام، وكانــا فــي أســاس "محــور الممانعــة"، 
ــرة  ــة كبي ــح اقتصادي ــى مصال ــث حصــا عل حي
مــن النظــام. مــع تركيــا، وقـّـع النظــام اتفاقــاً 
ــلع  ــوري للس ــوق الس ــح الس ــتراتيجياً، وفت اس
التركيــة، ولمــرور الســلع إلــى الخليــج العربــي، 
ــة التــي غــزت  وأيضــاً لنشــاط الشــركات التركي
ســورية. وكان كل ذلــك جــزءاً مــن المشــكلة 

اقتصاديــة  قطاعــات  انهيــار  إلــى  أدت  التــي 
ــة والفقــر. هــذه العاقــة الوثيقــة  ــد البطال وتزاي
جعلــت الحكومــة التركيــة تضغــط علــى النظــام 
ــون  ــي لا يك ــياً لك ــاً سياس ــري إصاح ــي يج لك
مصيــره كمصيــر النظــم التــي ســقط رؤســاؤها. 
ــع سياســة  ــو يتب ــذي جعــل داوود أوغل الأمــر ال
مكوكيــة لأشــهر مــن أجــل ذلــك، قبــل ان تتخــذ 
تركيــا موقفــاً "متشــنجاً"، ويســارع إلــى فرض 
ــيطر  ــة مس ــكيل معارض ــم تش ــن ث ــل، وم التدخ
عليهــا مــن قبــل جماعة الإخــوان المســلمين هي 
الخيــار الــذي أرادت فرضــه. وأيضــاً لــم تحســم 
قطــر موقفهــا مــن النظــام لأشــهر، قبــل أن تعمل 
مــع تركيــا )ولقــد دخلــت فرنســا على الخــط( من 
أجــل تشــكيل بديــل يحافــظ علــى مصالحهمــا فــي 
ســورية، أي يكــون تابعــاً لهمــا )ولفرنســا(. لهذا 
عملــت علــى تعزيــز وضــع الإخــوان المســلمين، 
ــل العســكري. وكل  ــل التدخ ــى أم والتحشــيد عل
ــوان  ــث كان الإخ ــورة، حي ــرّ بالث ــك كان يض ذل
ــة  ــت الجماع ــذا عمل ــا، له ــراً فيه ــاً صغي هامش
ــل  ــى، والنق ــهر الأول ــذ الأش ــلمة من ــى الأس عل
التدخــل  كان  كمــا  الثــورة.  لمســار  المشــوه 
العســكري مضــراً كذلــك، ومدخــاً لتبريــر تدخــل 

ــم روســيا. ــران وحــزب الله، ث إي
إن مواقــف هــذه القــوى بنيــت علــى مصالح 
ــتغلت  ــذا اش ــام، له ــن النظ ــا م ــت عليه تحصل
ــاً  ــون بدي ــي تك ــة" معارضــة لك ــى "فبرك عل
ــن أجــل  ــل م ــت تقات ــا. ولا زال ــزم مصالحه يلت
مصالحهــا، ولهــذا باتــت تتناقــض مــع روســيا 
التــي أتــت لكــي تفــرض مصالحهــا، واختلفــت 
مــع أميــركا التــي "باعــت" ســورية لروســيا 
الــذي جعلهــا  منــذ أمــد. وهــذا الأمــر هــو 
وخصوصــاً  "الجهادييــن"،  دخــول  تســهّل 
لتقزيــم  منهــا  الاســتفادة  وتحــاول  داعــش، 
ــه الخطــر  ــر أن ــا تعتب ــو م ــراد، وه وضــع الأك
الرئيســي عليهــا. ومــن ثــم تبنــت، مــع قطــر، 
جبهــة النصــرة وأحــرار الشــام. وعــززت مــن 

ــلحة. ــب المس ــي للكتائ ــع الأصول الطاب
وتركيــا الآن تصــارع لكــي تبعــد روســيا 
بعــد أن حطــت القــوات الروســية فــي ســورية. 
ــا  ــي توجــد له ــل بشــار الأســد لك وتدعــم ترحي
ــذي يجــري تشــكيله.  ــي "النظــام" ال ــاً ف موقع
فــي  تشــدداً  الأكثــر  الطــرف  كانــت  وربمــا 
ــي  ــون ه ــد أن تك ــا تري ــط لأنه ســورية، بالضب
المســيطر فيهــا وليــس روســيا أو إيــران، بعــد 
أن كان وضعهــا أفضــل مــن إيــران قبــل الثــورة. 
وفــي كل ذلــك لــم تكــن مــع الشــعب الســوري، 
لاجــئ  مليونــي  مــن  أكثــر  احتضــان  رغــم 
ــا  ــع مصالحه ــت م ــت ولا زال ــل كان ــوري، ب س
التــي تعنــي الســيطرة علــى الاقتصاد الســوري، 
ــر  ــع قط ــا م ــلطة. وخياره ــى الس ــي عل وبالتال
الإخــوان  توصيــل  هــو  فرنســا(  )وحتــى 
المســلمين للســلطة كطــرف مهيمــن، رغــم 
رفــض الشــعب لهــم، وهامشــية وجودهــم، 
وبعــد كل التخريــب الــذي قامــت بــه فــي الثورة.
وإذا كانــت فرنســا قــد شــكلت تحالفــاً مــع 
تركيــا وقطــر فــي الســنوات الأولــى للثــورة، ولا 
زالــت تصــرّ علــى "دعــم الشــعب الســوري"، 
وعلى رحيل بشــار الأســد، فربمــا أدت العمليات 
ــر فــي  ــاك كبي ــى ارتب ــة فــي باريــس إل الإرهابي
موقفهــا، حيــث بــدت أنهــا تعتبــر "الحــرب ضــد 
داعــش" هــي الأســاس، وبالتالــي أن تميــل 
ــات كان  ــارب مــع روســيا، رغــم أن العملي للتق
ــكري،  ــل العس ــا للتدخ ــرّ فرنس ــا، أولاً ج هدفه
بمــا فــي ذلــك البــري، وثانيــاً أن تميــل للتقــارب 
الســوري.  منظورهــا  وقبــول  روســيا،  مــع 
ــا  ــد ربم ــل الأس ــي برحي ــك اللفظ ــم التمس ورغ

تقبــل أخيــراً بهــذا المنظــور.
تعتمــد  المواقــف  أن  نجــد  ذلــك  كل  فــي 
أو  الأخــاق  علــى  وليــس  المصالــح  علــى 
القيــم، ولهــذا فــإذا لامســت بعــض مطالــب 
الشــعب الســوري فإنهــا فــي الأخيــر تقبــل بمــا 
الشــعب  يناســب مصالحهــا وليــس مطالــب 
فــي  التشــدد  أن  فــي  شــك  ولا  الســوري. 
ــون  ــد( يك ــار الأس ــام" )أي بش ــض "النظ رف
ــأن مصالحهــا ســوف  ــة ب نتيجــة شــعور الدول
تنهــار نتيجــة الوضــع الجيوسياســي، وليــس 
لأنهــا تتمســك مبدئيــاً بذلــك. لهــذا حيــن يتغيّــر 
الوضــع ســوف تقبــل مــا ترفضــه الآن. هــذا مــا 
يظهــر فــي الموقــف التركــي خصوصــاً، حيــث 
تظهــر تركيــا كخاســر أساســي رغــم مصالحهــا 

الكبيــرة الســابقة، ورغــم احتضانهــا للعــدد 
ــدول  ــا ال ــن الســوريين. أم ــر مــن الاجئي الأكب
الأخــرى )الســعودية وقطــر وفرنســا( فيمكــن 
ــق  ــد أن تحق ــددها" بع ــن "تش ــع ع أن تتراج

مصالحهــا، أو بعــض مصالحهــا.
أميــركا  بــأن  الرائــج  التصــور  كان  وإذا 
كانــت ضــد النظــام ومــع الثــورة، فــإن الواقــع 
كان يوضّــح غيــر ذلــك. فقــد كانــت تميــل إلــى 
الانســحاب مــن "الشــرق الأوســط"، وبالتالــي 
فــي  الثــورات  علــى  الالتفــاف  حاولــت  إذا 
تونــس ومصــر، ودعمــت الــدور الســعودي 
ــا،  ــي ليبي ــردد ف ــد ت ــت بع ــن، وتدخل ــي اليم ف
الوضــع  عــن  بعيــدة  تكــون  أن  قــررت 
الســوري، حيــث لــم يعــد فــي أجندتهــا لا تغييــر 
ولا  معــه(،  أوبامــا  تصالــح  )ولقــد  النظــام 
الشــعور بأنهــا معنيــة بهــا. هــذا مــا ظهــر فــي 
تصريحــات مســؤوليها خــال العــام الأول مــن 
الثــورة، حيــث اتخــذت موقفــاً عامــاً، ينتقــد 
العنــف ويدعــو إلــى الإصــاح، ولــم ينطــق 
متأخــراً،  إلا  الأســد  بشــار  برحيــل  اوبامــا 
وبشــكل مــوارب، حيــث قــال أنــه يبــدو أن 
ــل بشــار الأســد.  ــد رحي الشــعب الســوري يري
ــيا أن  ــت روس ــنة 2012 أفهم ــة س ــذ بداي من
عليهــا أن ترعــى مرحلــة انتقاليــة فــي ســورية 

ــن. ــي اليم ــدث ف ــا ح كم
منــذ هــذه اللحظــة تمركــز النشــاط الأميركــي 
ــب  ــا يتناس ــة بم ــع المعارض ــب وض ــي ترتي ف
مــع الحــل الروســي. وإذا كانــت المعارضــة 
ــت  ــا كان ــلأن أوهامه ــا ف ــك حينه ــم ذل ــم تفه ل
ــر"  ــرف الآخ ــتكون "الط ــا س ــى أنه ــود إل تق
فــي النظــام الــذي يشــكله الــروس. ولــم تلمــس 
ــض  ــي، ويجــري رف ــف الأميرك مشــكلة الموق
المنظــور الروســي إلا حينمــا ظهــر واضحــاً أن 
روســيا تريــد بقــاء بشــار الأســد، وأن أميــركا 

لا تمانــع فــي ذلــك.
لكــن يجــب أن نفهــم الموقــف الأميركــي 
مــن زاويــة أخــرى، فقــد كان همهــا تدميــر 
الثــورة، ومجمــل المســار الثــوري، ولهــذا 
كانــت أميــل لدعــم الموقــف الســعودي فــي 
الســنتين الأولييــن. ومــن ثــم وافقــت علــى 
ــدأه النظــام  ــذي ب ــم دور "الجهادييــن" ال تعمي
وإيــران، وســهّلت لــه تركيــا، ووسّــعت الأمــر 
ــم "الحــرب ضــد داعــش" لكــي تتدخــل  بتعمي
لفــرض مصالحهــا فــي العــراق، وبالاتــكاء 
علــى ســورية. وبهــذا ظهــر أنهــا "لا تمانــع" 
كل التدميــر والقتــل والتشــريد الــذي يمارســه 
ــران، ورأت  ــت إي ــد أن تدخل ــى بع ــام، حت النظ
ــه  ــا حققت ــر مم ــا أكث ــو ربم ــق ه ــا يتحق أن م
فــي العــراق، فــي منظــور سياســتها إعــادة 

المنطقــة إلــى "العصــر البدائــي".
بــكل  ســورية"،  "أصدقــاء  هــم  هــؤلاء 
الأبهــة التــي تليــق بهــم، وكل خطابــات المديــح 
ــي أطلقتهــا أطــراف المعارضــة، والأوهــام  الت
كل  ونتيجــة  دورهــم.  حــول  عممتهــا  التــي 
ذلــك لــم تســلحّ الكتائــب المســلحة بمــا يجعلهــا 
ورفضــت  الصــراع،  حســم  علــى  قــادرة 
حســم الصــراع أصــاً لأنهــا تريــد "الحــل 
بتقويــة  الأصوليــة،  وعممــت  السياســي". 
المجموعــات "الإســامية" ممــا شــوه الثــورة 
وأضعفهــا كثيــراً، وســمح بــأن تصبــح تلــك 
الــدول هــي المتحكمــة فــي مســارها نتيجــة 
التحكــم بالمجموعــات "الأكبــر" تلــك. كل ذلــك 
ــن خــال  ــا هــي م ــق مصالحه ــن أجــل تحقي م
الــذي  "النظــام"  فــي  "رجالاتهــا"  وضــع 

يجــري إنتاجــه.

سلامة كيلة
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ــي  ــان ينقض ــن رمض ــبوع الأول م ــو الأس ــا ه ه
ولــم تشــهد الأســواق الســورية إلا انخفاضــاً 
طفيفــاً فــي الأســعار، وبخاصــة الســلع الغذائيــة، 
رغــم انخفــاض ســعر صــرف الــدولار بمعــدل 
30%، ورغــم مــا اتخذتــه وزارة التجــارة التابعــة 
ــاح  ــد نســب الأرب ــراءات، كتحدي ــن إج ــام م للنظ
للســلع المســتوردة والمنتجة محلياً للمســتوردين 
والمنتجيــن وحتــى بائعــي الجملــة والمفــرق، 
ــد لشــططها،  ــط الأســعار ووضــع ح ــدف ضب به
وخاصــة مــع الارتفاعــات المتتالية بأســعار معظم 
ــواد ســواء المســتوردة أو المنتجــة  الســلع والم
محليــاً، وإلــزام معظــم المســتوردين والمنتجيــن 
ــدة  ــال م ــة خ ــم الحقيقي ــات تكاليفه ــم بيان بتقدي
أقصاهــا 15 يومــاً، وعرضهــا علــى مديريــة 
الأســعار لوضــع التســعيرة الحقيقيــة للســلع، 

ــة. ــي الأســواق المحلي ــا ف ــل طرحه ــك قب وذل
ولكــن كل ذلــك لــم يجُــدِ نفعــاً فــي الأســواق، 
ــا  ــكار أزمته ــاول إن ــام تح ــة النظ ــون حكوم ك
ــف ســعر الصــرف  ــا خل ــة وإخفاءه الاقتصادي
والمضاربيــن والمؤامــرة علــى الليــرة، مهملــة 
التضخــم  وراء  والكامنــة  الباقيــة  الأســباب 

ــذي يشــهده الاقتصــاد الســوري. ــح ال الجام
مركبــة،  اقتصاديــة  ظاهــرة  فالتضخــم 
خلفيــة  ذات  والأبعــاد،  الأســباب  متعــددة 
المظاهــر  مــن  العديــد  ولهــا  اجتماعيــة، 
والأشــكال والآثــار. ومــن أســبابها، واحــدة أو 

الآتيــة: الحــالات  مــن  أكثــر 
مقابــل 	  مــا  لســبب  الطلــب  ازديــاد 

الســبب،  كان  أيــاً  العــرض  انخفــاض 
الأســعار. فترتفــع 

وفــي ظــل الوضــع الســوري وحــرب 	 
حدثــت  فقــد  شــعبه،  علــى  النظــام 
هــذه الحالــة نتيجــة انخفــاض الطلــب 
وانخفــاض العــرض بــآن معــاً، إلا أن 
مــن  أكبــر  بنســبة  انخفــض  العــرض 

الطلــب. انخفــاض  نســبة 
ارتفاع تكاليف الإنتاج لأي سبب كان.	 

فالســبب  الســوري،  الوضــع  وفــي 
الرئيــس لازديــاد تكاليــف الإنتــاج بــدأ 
مــع انخفــاض قيمــة الليــرة وارتفــاع 
وتكاليــف  الأوليــة  المــواد  أســعار 
لارتفــاع  بالإضافــة  عليهــا،  الحصــول 
والشــحن. الطاقــة  وتكاليــف  الأجــور 

ــة 	  ــة المتداول ــة النقدي ــي الكتل ــادة ف الزي
بالمقارنــة مــع حجــم الكتلــة الســلعية 

خــال فتــرة معينــة.
والواقــع فــي ســورية يشــير إلــى أن الخلــل 
ــاً،  ــاً ومزدوج ــة كان مُضاعف ــذه المعادل ــي ه ف
حيــث تقلصــت الكتلــة الســلعية مــن جهــة، 
الجهــة  مــن  النقديــة  الكتلــة  فيــه  وازدادت 
النظــام  حكومــة  بــدأت  عندمــا  الأخــرى، 
لتمويــل  النقــدي  الإصــدار  حجــم  بزيــادة 
منــذ عــام  للدولــة  العامــة  الموازنــة  عجــز 
الماليــة مــن  2011، حيــث ســحبت وزارة 
ــرة  ــون لي ــزي بحــدود 3.5 تريلي ــك المرك البن
إصــدار مــن دون تغطيــة، وهــذا الأمــر ضغــط 
ــى ســعر الصــرف وســاهم بارتفاعــه. كمــا  عل
تراجــع حجــم الناتــج المحلــي الإجمالــي، حيــث 
ــوم  ــا الي ــاراً وأم ــورة 2791 ملي ــل الث كان قب
فهــو 1116 مليــاراً مــا يعنــي أنــه بقــي فقــط 
ــك توقــف  40% مــن ناتــج عــام 2010. وكذل
حيــث  الاســتيراد،  حجــم  وزيــادة  التصديــر 
تســتورد ســوريا اليــوم مــا قيمتــه 2.5 مليــار 

دولار والتصديــر متــدن، مــا أدى إلــى انخفاض 
قيمــة الليــرة إلــى ســعر الصــرف الــذي نشــهده 
الآن، وهــو أقــل بكثيــر مــن الســعر الحقيقــي.

التضخم ليس مجرد 
ارتفاع أسعار جزئي أو 
موسمي أو مؤقت أو 

محدود لبعض أنواع 
السلع والخدمات 

في هذا القطاع أو 
ذاك، بل إن التضخم 

كحالة أو كظاهرة، 
تكون متسمةً بارتفاع 
شامل ومستمر ومديد 

وتراكمي للأسعار.

منهــا  كل  يرتبــط  عديــدة  أنــواع  وللتضخــم 
وغيــر  الاقتصاديــة  المتغيــرات  بجملــة 
)التضخــم  منهــا  الســائدة،  الاقتصاديــة 
يسَــتتر  الــذي  )الكامــن(  أو  المكبــوت( 
بالبطاقــات التموينيــة وبالأســعار المخفضــة 
للســلع المدعومــة، ومــا دام الدعــم الحكومــي 
النــوع مــن التضخــم  قائمــاً لا تكــون لهــذا 
ــدء  ــور الب ــه وف ــة ســلبية، إلا أن ــار اجتماعي آث
ــى  ــث أن يتحــول إل بســحب هــذا الدعــم، لا يلب
)تضخــم صريــح(. وتتــراوح حــدة التضخــم 
بيــن )المرغــوب( الــذي تكــون نســبته بحــدود 
2%، و)التضخــم الزاحــف( المســتمر المعتــدل 
المتــدرج بطــيء التصاعــد. وقــد مــرت ســوريا 
بهــذا النــوع مــن التضخــم فــي الســنوات التــي 
مــن  أعلــى  وبمعــدل  عــام 2011،  ســبقت 
المعــدل العالمــي بقليــل، نتيجــة السياســات 
آنــذاك،  منتهجــة  كانــت  التــي  الاقتصاديــة 
ــاً. ــواد المســتوردة عالمي ــاع أســعار الم وارتف
حيــث ارتفعــت الأســعار بيــن عامــي 2000 
ــك  ــدرهُ 50%، وذل ــدل وســطي ق و2010 بمع
بســبب سياســة الانفتــاح الاقتصــادي، وســوء 
تطبيقهــا لانعــدام الخبــرة وعــدم وجــود قاعــدة 
اقتصاديــة محليــة وطنيــة صلبــة، تســتطيع 
وتذويبهــا  السياســات  هــذه  مثــل  اســتيعاب 

ــر بشــكل ملحــوظ  ــث لا تؤث ــي بوتقتهــا، بحي ف
علــى الأســعار وعلــى نشــاط الســوق المحليــة 
وتصريــف منتجاتهــا، فتحافــظ علــى مســتوى 
شــراء  علــى  وقدرتــه  المواطنيــن  معيشــة 

ــاً. ــتوردة أيض ــلع المس الس
الخــط  بــدأ  الاقتصــادي،  الانفتــاح  بعــد 
بالانحــدار  الســوري  لاقتصــاد  البيانــي 
ــة التجــارة الحــرة  ــم جــاءت اتفاقي البطــيء. ث
ــي  ــام 2004، والت ــة ع ــة التركي ــع الحكوم م
ــذ 2007. يومهــا وصفهــا  ــز التنفي ــت حي دخل
مســؤولون اقتصاديــون بالــزواج الكاثوليكــي، 
ــا  ــا بأنه ــوا عنه ــادوا ليتحدث ــم نفســهم ع لكنه
الســوري.  الاقتصــاد  بحــق  مجحفــة  كانــت 
كبيــرة  خســائر  الاتفاقيــة  هــذه  ســببت 
ــرة،  ــطة والصغي ــة المتوس ــاريع التجاري للمش
كالمعامــل وورشــات صناعــة الألبســة والأثــاث 
مــن  الكثيــر  تعيــل  كانــت  التــي  المنزلــي، 
الأســر، بالإضافــة إلــى الحصــص الســوقية 

الكبيــرة التــي كانــت تشــغلها.

بحسب أحدث الدراسات 
ومقارنة بعام 2010، 

ارتفعت أسعار الخضار 
لعام 2016 بنسبة 

1690%، وارتفعت أسعار 
الفواكه بنسبة %1310، 

كما ارتفعت الألبان 
والأجبان بنسبة %1180، 
أما أسعار اللحوم فقد 

ارتفعت بنسبة %1100

التدريجــي  الدعــم  رفــع  مــع  ذلــك  ترافــق 
والبطــيء لهــذه المشــاريع وبخطــط عشــوائية 
مثيــرة للتســاؤل، انعكــس ذلــك ســلباً علــى 
الحالــة الاقتصاديــة المســتقرة التــي كان ينعــم 
بهــا الســوريون، حيــث كان بإمــكان المواطــن 
الســوري تأميــن لقمــة عيشــه بفجــوة ضئيلــة 
بيــن مســتوى دخلــه وانفاقــه، ويمكنــه تأميــن 
مســتوى دراســي وتنمــوي لأبنائــه يتــدرج بين 

ــورية. ــق الس المناط
الإجــراءات الاقتصاديــة تلــك، ثــم الحــرب 

الطاحنــة التــي شــنها الأســد علــى شــعبه فتكــت 
والصناعــة  الســياحة  وبالتالــي  بالاقتصــاد 
والتجــارة والزراعــة، كل هــذا أدى إلــى انقطــاع 
شــبه تــام لمــوارد البــاد. ويمكن القــول بوضوح 
»بــدأ انهيــار الاقتصــاد«، وبــدأت معــه مرحلــة 
جديــدة مــن التضخــم وهــي )التضخــم الجامــح( 
ــي  ــت، الســريع، ســرطاني الانتشــار، الت المنفل
إن بــدأت بارتفــاع تكاليــف الإنتــاج -علــى ســبيل 
المثــال- تــؤدي إلــى ارتفــاع الأســعار، الــذي 
ــادة الأجــور والإيجــارات  ــى زي ــؤدي إل ــدوره ي ب
تكاليــف  إلــى ارتفــاع  يــؤدي  والبــدلات، مــا 
الإنتــاج )مــن جديــد(، ومــن ثــم إلــى ارتفــاع 
ــى  ــك، لتبق ــذا دوالي ــد(، وهك الأســعار )مــن جدي

ــة. ــة مغلق ــي حلق الأمــور ف
ــام  ــة بع فبحســب أحــدث الدراســات ومقارن
لعــام  الخضــار  أســعار  ارتفعــت   ،2010
2016 بنســبة 1690%، وارتفعــت أســعار 
ارتفعــت  كمــا   ،%1310 بنســبة  الفواكــه 
أمــا   ،%1180 بنســبة  والأجبــان  الألبــان 
أســعار اللحــوم فقــد ارتفعــت بنســبة %1100. 
كان ســعر ربطــة الخبز 15 ليــرة للـ 1800غ، 
ــروبات  ــرة لـــ 1300غ، المش ــح 50 لي فأصب
تقــدر   .%1200 بمقــدار  ارتفعــت  الغازيــة 
نســبة ارتفــاع ســعر الألبســة بمقــدار %320، 
ارتفعــت تكاليــف المواصــات 700% لباصــات 
ــرو  ــة و500% للميك ــي الحكومي ــل الداخل النق
باصــات الخاصــة، أمــا شــركات النقــل الخاصــة 
فقــد ارتفعــت بمقــدار 400%. ويصــل مــا ينفقهُ 
المواطــن إلــى 2100 ليــرة شــهرياً علــى الأقل 
النقــل  بباصــات  المواصــات، ســواء  علــى 
الداخلــي الحكومــي أو الميكــرو باصــات. كمــا 
وصلــت نســبة ارتفــاع أجــور ســيارات الأجــرة 

ــى %660. ــة إل ــن المدين ــي/ ضم /التاكس
أمــا بالنســبة لأســعار الطاقــة، فتبلــغ فاتــورة 
حوالــي  واحــدة  لــدورة  وســطياً  الكهربــاء 
الميــاه  فاتــورة  تبلــغ  بينمــا  ليــرة،   2000
ــرة،  ــي 500 لي ــدورة واحــدة حوال وســطياً ول
ــرة  ــغ 2000 لي ــورة الاتصــالات فتبل ــا فات أم
ــرد  ــه الف ــا ينفق ــطياً. وم ــدة وس ــدورة الواح لل
علــى التدفئــة يبلــغ 28000 لــكل 200 ليتــر 
مــازوت، وهــذا مــا كانــت عليــه الأســعار خــال 
شــتاء 2015 أي يصــرف خــال شــهر 2333 
ــن لا  ــبة لم ــا بالنس ــازوت، أم ــادة الم ــرة لم لي
يســتطيع شــراء مــادة المــازوت فقــد كان لديــه 
ــار التدفئــة علــى  خــال الســنوات الســابقة خي

الحطــب، إلا أن ســعر طــن الحطــب ارتفــع إلــى 
40000 ليــرة بعــد أن كان فــي بدايــة الحــرب 
12000 ليــرة، وقــد اضطــر كثيــرون لحــرق 
المابــس الباليــة أو الباســتيك أو أي مــادة 

ــدفء. ــى ال ــة لاشــتعال، للحصــول عل قابل
المعيشــة  غــاء  علــى  مجــرد  وكمثــال 
بالنســبة للمواطــن الســوري فــي أيــار 2016: 
ــون  ــراد، يتناول ــن خمســة أف ــة م ــة مكون عائل
ــل  ــاً، هــي سندويشــة فاف ــات يومي ــاث وجب ث
ــة، ســعر السندويشــة هــو  للفــرد فــي كل وجب
200 ليــرة، رب العائلــة ســيدفع 90 ألــف 

ــط. ــذاء فق ــهرياً للغ ــورية ش ــرة س لي

تجاوز معدل التضخم 
التراكمي الآن في 

سوريا 1200% نتيجة الخلل 
بين العرض والطلب، 

في حين لا يتجاوز معدل 
التضخم في أكثر دول 
العالم حالياً 5% سنوياً.

فقــد  والســيارات،  للعقــارات  وبالنســبة 
ــرة الســورية،  ــة باللي ــت أســعارها مقارن ارتفع
عــام  بشــكل  بالــدولار،  مقارنــة  وانخفضــت 
ــا  ــرة، أم ــبة للي ــبة 500% بالنس ــت بنس ارتفع
فعليــاً انخفضــت أســعار العقــارات إلــى النصف، 
وبيعــت عقــارات حديثــة البنــاء بســعر التكلفــة، 
وعانــى ســوقها مــن ركــود لســنوات، لكنــه مــع 
بدايــة 2016 عــاد لانتعــاش مــن قبــل التجــار 
والأثريــاء الســوريين وغيــر الســوريين، الذيــن 
اســتغلوا الظــروف وراحــوا يشــترون عشــرات 
المــدن  فــي  والمحــات  الســكنية  الشــقق 
الرئيســية. كمــا أن هجــرة مئــات الآلاف مــن 
الســوريين، دفعتهــم لبيــع عقاراتهــم لتأميــن 

ــا. ــى أوروب ــوء إل ــة اللج ــف رحل تكالي
الــذي  الجامــح  النقــدي  التضخــم  ويعتبــر 
تشــهده ســورية اليــوم غيــر قابــل للضبــط، حيث 
لا تســتطيع الحكومة الســيطرة عليه لكونه يقفز 
بمعــدلات كبيــرة إذ تجــاوز معدله التراكمــي الآن 
1200% نتيجــة الخلــل بيــن العــرض والطلــب، 
فــي حيــن لا يتجــاوز معــدل التضخــم فــي أكثــر 

دول العالــم حاليــاً 5% ســنوياً.

قفــزت أســعار الذهــب فــي ســورية مــن 
جديــد الأســبوع الماضــي، وذلــك بدعــم 
مطلــق مــن ارتفــاع أســعار الذهــب فــي 
الســوق العالميــة، ليســجل غــرام الذهب 
ــبوع  ــال أس ــبة %18 خ ــا بنس ارتفاع
واحــد، بمقــدار 3300 ليــرة، بعــد أن 
هبــط ســعره لأدنــى مســتوياته الأربعــاء 

الماضــي، حيــن بلــغ 15000 ليــرة.
فــي  الذهــب  ســعر  ارتفــع  حيــث 
ــران،  ــس 9 حزي ــاح الخمي ســورية صب
 18300 مســجاً  ليــرة   300 بمقــدار 
ســعر  ارتفــاع  مــع  بالتزامــن  ليــرة، 
الأونصــة فــي الســوق العالميــة والــذي 

دولاراً.  1264 بلــغ 
فبعــد أن هبــط ســعر الغــرام إلــى 15 
ــران،  ــاء 1 حزي ــوم الأربع ــرة ي ــف لي أل
ــجاً  ــبت مس ــوم الس ــاع ي ــاود الارتف ع
يــوم  الارتفــاع  ليعــاود  ألــف،   16
الإثنيــن إلــى 17 ألــف ليــرة، مرتفعــاً 
يــوم الثاثــاء إلــى 18 ألــف، ليختتــم 
الأســبوع علــى ارتفــاع بمقــدار 300 
ليــرة، ويكــون بذلــك ســجل ارتفاعــاً 
علــى مــدار الأســبوع بمقــدار 3300 
ليــرة، أي مــا نســبته %18 عــن ســعر 

يــوم الأربعــاء الماضــي.
كمــا وارتفــع ســعر غــرام الذهــب 
عيــار 18 قيــراط إلــى 15686 ليــرة، 
فيمــا بلــغ ســعر غــرام الذهــب عيــار 24 
ــب  ــرام الذه ــرة، وغ ــراط 20914 لي قي

عيــار 12 قيــراط 10457 ليــرة.
ــد  ــورية فق ــة الس ــرة الذهبي ــا اللي أم
ــرة  ــف لي ــز ســعرها ليســجل 152 أل قف
ــة  ــجلت الأونص ــن س ــي حي ــورية، ف س
ألــف   654 ســعر  الســورية  الذهبيــة 
الذهبيــة  الليــرة  أمــا  ســورية.  ليــرة 
قيراطــاً   22 عيــار  مــن  الإنكليزيــة 
ليــرة  ألــف   159 ســعرها  بلــغ  فقــد 
ســورية، كمــا بلــغ ســعر الليــرة الذهبيــة 
الإنكليزيــة مــن عيــار 21 قيراطــاً 152 
ألــف ليــرة ســورية، والليــرة الرشــادية 

عنــد 134 ألــف ليــرة.
ويذكــر أن الذهــب شــهد خــال شــهر 
ــام  ــة الع ــذ بداي ــه من ــار أفضــل أداء ل أي
ــه  ــع ل ــجل أول تراج ــث س ــي، حي الحال
العــام  خــال  شــهري  أســاس  علــى 
بنســبة 23.12%،  2016، منخفضــاً 
عقــب ارتفــاع بنســبة %11.16 خــال 
قفــز ســعر غــرام  إذ  نيســان،  شــهر 
21 مــن 17500 إلــى 19700 ليــرة 

بارتفــاع بمقــدار 2200 ليــرة.
وخــال شــهر آذار ســجل غــرام 21 
ارتفاعــاً بمقــدار 2900 ليــرة بنســبة 
ارتفــاع %16.38 عــن بدايــة شــهر 
ــرة. ــث كان ســعره 14800 لي آذار، حي
ســورية  فــي  الذهــب  واختتــم 
ــه خــال شــهر شــباط الماضــي  تداولات
علــى ارتفــاع بنســبة %14.18 وزيادة 
بمقــدار 2100 ليــرة لغــرام 21، مقارنــة 
ــغ  ــة الشــهر والبال ــي بداي مــع ســعره ف

ليــرة.  12700
وكان غــرام الذهــب عيــار 21 أنهــى 
ــي 2016  ــون الثان ــهر كان ــات ش تعام
علــى ارتفــاع بنســبة %7.08، بعــد أن 
ارتفــع مــع نهايــة الشــهر إلــى 12700 
بزيــادة بمقــدار 900 مقارنــة مع ســعره 

فــي بدايــة العــام الحالــي 2016.

الذهب في 
سوريا يعاود 

سلوكه الصاعد 
بعد أسبوع من 

الهبوط
خاص - صدى الشام

سقراط العلو

ُلا تصلح الإجراءات ما أفسده التضخم
ما يزال المواطن السوري في مناطق 

النظام يتحمل عبء تراجع قيمة 
الليرة، وما تبعها من ارتفاع جنوني 
في أسعار كافة المنتجات الغذائية 

والخدمية وغير ذلك. في الوقت 
الذي لم يعد فيه لدى الأغلبية 

العظمى ثقة بالتصريحات الحكومية 
وبمؤسسات التدخل "الإيجابي" التي 

تعلق حكومة النظام آمالها عليها 
لإحداث فرق في السوق.

نظام الأسد يصدر الخضار والفواكه للأسواق الروسية
ــل  ــى نق ــادرة عل ــفينة ق ــى أن الس ــد إل ــار أحم وأش
إلــى وجــود عنابــر  بالإضافــة  50 شــاحنة مبــردة 
ــدم  ــد تق ــع أخــرى، وق ــا ببضائ ــن تحميله ــا يمك ضمنه
لشــحن  بطلبــات  والتجــار  المصدريــن  مــن  العديــد 
ــن  ــة ضم ــون والألبس ــكويت والصاب ــوكولا والبس الش
العنابــر التــي يتــم تحميــل البضائــع فيهــا علــى أســاس 
الــوزن بالطــن، لافتــاً إلــى أن الســفينة ســتكون جاهــزة 
ــات  ــي عملي ــد أن تنته ــام بع ــة أي ــال ثاث ــار خ للإبح
التحميــل، وهــي لا تحتــاج لأي خدمــة مــن المرفــأ 
الشــوكية  والرافعــات  بالروافــع  مجهــزة  لكونهــا 

والقواطــع لتحميــل الســيارات.
وأضــاف مديــر قريــة الصادرات أن الســفينة ســتعود 
بحمولــة مــن الــرز والطحيــن الروســي، ولكــن لــم 
ــى  ــات حتــى الآن حتــى تصــل الســفينة إل تتضــح الكمي
مرفــأ نوفرسيســك وتحميــل البضائــع الروســية مــن 
هنــاك. ومــن ضمــن الخطــة أن يتــم الشــحن أســبوعياً 
ــع  ــع للبضائ ــم تجمي ــد أن يت ــن بع ــن، ولك ــن المرفأي بي

ــحن. ــا للش وتحضيره
ويذكــر أن قريــة الصــادرات الروســية الســورية 
كانــت قــد بــدأت أولــى رحــات الشــحن علــى خــط 
ــن  ــهر الأول م ــذ الش ــري من ــر البح ــوردور الأخض الك
ــه وخاصــة  ــة مــن الخضــر والفواك ــام، بحمول هــذا الع
الحمضيــات الســورية إلــى الأســواق الروســية، وتقــدم 
القريــة ميــزات وتســهيات تمُنــح للمنتــج الســوري 
المصــدر عــن طريــق القريــة، تصــل فيهــا التخفيضــات 
ــهر  ــال الش ــى 80%. وخ ــة إل ــوم الجمركي ــى الرس عل
الماضــي وصــل عــدد مــن الخبــراء الــروس إلــى القرية 
ــب  ــال التوضي ــي مج ــم ف ــل خبراته ــي نق ــاعدة ف للمس
ــع والســلع بجــودة  ــان وصــول البضائ ــف لضم والتغلي

ــى الأســواق الروســية. ــدة إل جي

بدمشــق"،  والتســويق  "الخــزن  فــرع  مديــر  بيــن 
التابعــة لحكومــة النظــام، فــاروق عطــوان، أن أســعار 
الخضــار شــهدت خــال الأســبوع الأول مــن رمضــان 
ارتفاعــاً ملحوظــاً وصــل فــي بعضهــا لحوالــي %5، 
الخضــار  مــن  وهــي  والبنــدورة،  البطاطــا  خاصــة 
التــي يحتاجهــا المواطــن. وأن الأســباب  الأساســية 
ــوات  ــض قن ــح بع ــي فت ــعرية ه ــات الس وراء الارتفاع
التصديــر مؤخــراً، إضافــة إلــى التوتــرات الأمنيــة التــي 

ــار. ــذه الخض ــاج ه ــن إنت ــن أماك ــد م ــهدها العدي تش
"قريــة  مديــر  كشــف  متصــل،  ســياق  وفــي 
للنظــام،  التابعــة  الســورية"  الروســية  الصــادرات 
ــد، عــن وصــول ســفينة شــحن روســية  ــدون أحم خل
للبــدء  الشــهر،  هــذا  مطلــع  الاذقيــة  مرفــأ  إلــى 
والفواكــه  والخضــار  البضائــع  تحميــل  بعمليــات 

روســيا. إلــى  شــحنها  ســيتم  التــي  الســورية 
المواليــة  "الوطــن"  لـــصحيفة  تصريــح  وفــي 
منــذ  تعاقــدت  "القريــة  أن  أحمــد  أوضــح  للنظــام، 
ــن ثــاث ســفن  ــرة مــع شــركة روســية لتقــوم بتأمي فت
يتــم علــى متنهــا شــحن البضائــع الســورية علــى خــط 
الكــوردور الأخضــر إلــى مرفأ نوفرسيســك الروســي"، 
موضحــاً بــأن "هــذه الســفينة ســتقوم بشــحن البضائــع 
ــدلاً  ــر، ب ــن العناب ــردة وضم ــل شــاحنات مب ــر تحمي عب
مــن الحاويــات، بعــد أن فشــلت تجربــة الشــحن ضمــن 
ــع والخضــر  ــرض شــحنة البضائ ــة تع ــات نتيج الحاوي
ــحن،  ــات الش ــي عملي ــكات ف ــدة مش ــى ع ــابقة إل الس
وصعوبــة الصيانــة مــا أدى إلــى تعــرض الشــحنة للتلف 

ــائر". ــادرات الخس ــة الص ــن وقري ــد المصدري وتكب

خاص - صدى الشام
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ريف حمص الشمالي 
مشاريع لكسر الحصار تعتمد على تغطية الحاجات الغذائية ذاتياً

حسام الجبلاوي

يعمل أهالي ريف حمص الشمالي 
على تخفيف الحصار المفروض 

عليهم منذ أربع سنوات، والذي بلغ 
ذروة قسوته العام الماضي، من خلال 
إقامة مشاريع تنموية داخل المناطق 
المحاصرة تؤمن حاجاتهم الأساسية 
من الطحين والمواد الغذائية، وتمنع 

احتكارها وتهريبها إلى مناطق 
النظام من قبل التجار سعيا للحصول 

على مكاسب مادية مؤقتة. 
وفي سبيل ذلك أطلق مجلس 

محافظة حمص بالتعاون مع وحدة 
التنسيق والدعم ACU، وبتمويل 
قطري، مشروع "خبزنا من أرضنا"، 

والذي ينتشر في بعض المناطق 
السورية الأخرى أيضاً، ويهدف في 

عامه الثاني إلى دعم محصول القمح، 
لا سيما في المناطق المحاصرة، 
من خلال تسويق المحصول من 

المزارعين بأسعار تشجيعية، وإعادة 
تدويره بأسعار التكلفة، وذلك لمنع 

احتكار التجار للمادة، وتجنب رفع 
أسعارها في الشتاء كما حصل العام 

الماضي. 

مــن  "خبزنــا  مشــروع  تنفيــذ  آليــة  تقــوم 
أرضنــا" فــي ريــف حمــص وفــق خطــة عمــل 
مجلــس محافظــة حمــص، علــى تأميــن تكاليف 
والتخزيــن،  والتعبئــة  والحصــاد،  الــري 
ثــم  المعــدات،  بعــض  وشــراء  والمبيــدات، 
بأســعار  الفاحيــن  مــن  المحصــول  شــراء 
ــى  ــا عل ــا لاحق ــا لتوزيعه ــجيعية، وتخزينه تش
الأفــران وبيعهــا للمحاصريــن بأســعار مقبولة.
الناشــط  بحســب  المشــروع  هــذا  ويعتبــر 
ــي، "طــوق  الإعامــي فــي حمــص يعــرب الدال
ــرقة  ــع س ــيما م ــي، لا س ــر للأهال ــاة الأخي النج
النظــام للمحصــول في كل عــام بألاعيب مختلفة، 
ــر تجــار  وشــراء القمــح مــن ريــف حمــص عب
تابعيــن لــه، مســتغلين حاجــة بعــض المزارعيــن 
للبيــع بســعر أعلــى، والإيحــاء للأهالــي بــأن 
النظــام سيســمح بدخــول المســاعدات الإنســانية 

ــام الماضــي". كمــا حصــل الع
لـ"صــدى  حديثــة  فــي  الدالــي  ويوضــح 
أيضــا  شــهد  الحالــي  "العــام  أن  الشــام"، 
إقامــة مشــاريع أهليــة لشــراء القمــح مــن 
المزارعيــن وتخزينــه مــن قبــل بعــض أهالــي 
ــة، بدعــم مــن بعــض أصحــاب رؤوس  المنطق
ــا مشــروع شــركة  ــل، ومنه ــوال والفصائ الأم
اســتثمارية فــي الرســتن، مــن خــال مجموعــة 
الأعمــال  إدارة  مجــال  فــي  يعملــون  شــباب 

والاقتصــاد". والمحاســبة 
وتعمــل هــذه المشــاريع أيضــا علــى شــراء 
القمــح وتخزينــه ومــن ثــم بيعــه للمجالــس 
المحليــة والجمعيــات الخيريــة المعنيــة بالخبــز 
فــي الشــتاء، بأســعار معقولــة مــع هامــش 

ــح.  ــش رب ــيط، أو دون أي هام ــح بس رب

موسم فقير
رغــم تفــاؤل أهالــي ريــف حمــص بحصــر 
فــي  العــام  هــذا  المحصــول  اســتهاك 
مناطقهــم مــع إطــاق حلــول جديــدة، إلا أن 
كميــة الإنتــاج لهــذا العــام انخفضــت للنصــف 
ــق  ــن، وف ــاوز 12000 ط ــن تتج ــا، ول تقريب
مــا يؤكــده المهنــدس فيصــل الأحمــد، أحــد 

المشــروع. علــى  القائميــن 
"المســاحة  فــإن  الأحمــد،  وبحســب 

المخابــز مــن خــال  فــي  النقــص  تعويــض 
الطحيــن المســتورد الــذي يصل إلــى المنطقة".

خسائر مع تراجع الدولار
فــي بدايــة الشــهر الحالــي، أعلــن المركــز 
ــف حمــص  ــي ري ــح ف ــج القم الرئيســي لبرنام
ــن  ــح م ــول القم ــتام محص ــدء اس ــمالي ب الش
وذلــك  الزراعيــة،  الشــركة  الفاحيــن عبــر 
بعــد تجهيــز كافــة المســتودعات والكــوادر 
وإعانــات  منشــورات  وتوزيــع  الازمــة، 
توضــح أهميــة المشــروع، وضــرورة الالتــزام 
بقــرار المحكمــة الشــرعية التــي منعــت إخــراج 

المحصــول مــن ريــف حمــص الشــمالي.
وحــددت الشــركة ســعر طــن القمــح الواحــد 
درجــة أولــى بـــ315 دولاراً للطــن الواحــد، أي 
مــا يعــادل 150 ألــف ليــرة ســورية حاليــا، وهــو 
ســعر أعلــى مــن الــذي يشــتريه النظــام مــن 
مزارعيــه )110 ليــرات للكيلــو غــرام الواحــد(.
ووفــق الناشــط الإعامــي فــي الرســتن، 
المحكمــة  اجتمعــت  فقــد  الدالــي،  يعــرب 
الشــرعية مــع مجلــس شــورى مــن المجالــس 
تحديــد  علــى  واتفقــوا  وفاحيــن  المحليــة 
ــة  ــد درج ــن الواح ــعر بـــ 315 دولار للط الس
أولــى، و311 دولار للدرجــة الثانيــة، 307 
للدرجــة الثالثــة و303 للدرجــة الرابعــة، وقــد 
كان ســعر تصريــف الــدولار حينهــا حوالــي 
ــن.  ــكان الســعر مناســبا للفاحي ــرة، ف 620 لي
ــي  ــدولار لحوال ــة ال ــاض قيم ــع انخف ــن وم لك
420 ليــرة، بالتزامــن مــع بــدء التســليم، فــإن 

ــرة. ــائر كبي ــوا خس ــد تحمل ــن ق الفاحي
ــوع  ــد ن ــة لتحدي ــل المتبع ــة العم ــول آلي وح
ــي أن "المشــروع يضــم  القمــح، أوضــح الدال
ضمــن أقســامه، قســم لفحــص العينــات مهمتــه 
ــل  ــد تحلي ــه، بع ــح وتصنيف ــة القم ــد درج تحدي
فيهــا.  الشــوائب  نســب  وتحديــد  العينــات 

ويقــوم علــى المركــز اختصاصيــون مــن أهــل 
زراعيــون  مهندســون  وأغلبهــم  الخبــرة، 
ــي  ــوا ســابقاً ف ــات زراعــة، عمل وخريجــو كلي

ــال". ــذا المج ه
وأضــاف: "بعــد تحديــد نوعــه والاتفــاق مع 
الفــاح علــى البيــع، يتــم نقــل القمــح للتخزيــن، 
ــه،  ــة في ــر نظامي ــرف فواتي ــم ص ــم يت ــن ث وم
تصــرف للفــاح مباشــرة مــن برنامــج الغــذاء 
العالمــي، بعــد فتــرة أقصاهــا ثاثــة أيــام. ويتــم 

اســتامها مــن مراكــز محاســبة معتمــدة".

هل ظلم المزارعون؟
يــرى العديــد مــن المزارعيــن الذيــن اســتطلعت 
ــعر  ــق، أن س ــذا التحقي ــال ه ــن خ ــم م آراؤه
ــاج، ولا  ــف الإنت ــح لا يغطــي تكالي شــراء القم
ــع  ــة م ــوة، خاص ــاح المرج ــم الأرب ــق له يحق
ارتفــاع تكاليــف الزراعــة والحصــاد، وارتفــاع 

ــواد بشــكل عــام. أســعار الم
وأكــد المــزارع عبــد الهــادي الســيد مــن 
مدينــة الحولــة، أن "الســعر الــذي طرحــه 
المركــز يعــد مجحفــا بحــق الفاحيــن، كمــا 
يعتبــر اســتغالا لهــم فــي ظــل الحصــار الــذي 
تفرضــه قــوات النظــام علــى ريــف حمــص 

الشــمالي".
ويطــرح الســيد مــن خــال حديثــه أمثلــة 
عــن ارتفــاع تكاليــف الزراعــة والحصــاد عــن 
ــاد 100  ــة حص ــت عملي ــث "كان ــابق حي الس
دونــم مــن القمــح باســتخدام حصــادة آليــة، 
تتــم خــال خمــس ســاعات، أمــا الآن فهــذه 
ــاج  ــا تحت ــام، كم ــة أي ــاج خمس ــاحة تحت المس
إلــى أن "ســعر  إلــى 10 عمــال"، مشــيراً 
حصــاد الدونــم الواحــد يدويــاً يتــراوح مــا بيــن 
ــاب  ــبب غي )3000 – 3500 ل.س(، وأن س
الحصــادة الحديثــة عــن 90% من حقــول القمح 
بالريــف الشــمالي، يعــود لعــدة أســباب أهمهــا 

ســهولة اســتهدافها مــن قبــل حواجــز النظــام، 
وثانيهــا قلــة قطــع التبديــل للحصــادات الآليــة، 
وثالثهــا كثــرة القنابــل العنقوديــة والقذائــف 

ــة". ــي الزراعي ــرة بالأراض ــر المتفج غي

عاد معظم مزارعي 
ريف حمص الشمالي 

إلى الحصاد اليدوي 
لسهولة استهداف 

الحصادات الآلية من 
قبل حواجز النظام، 
وقلة قطع التبديل، 

وكثرة القنابل 
العنقودية والقذائف 

غير المتفجرة بالأراضي 
الزراعية، والتي تسبب 

حرائق كبيرة في حال 
انفجارها أثناء عملية 

الحصاد.

ــى أن "إحــدى الحصــادات  ــوّه المتحــدث إل ون
ــة، ســاهمت بإحــداث  ــة الحول ــة فــي مدين الآلي
حريــق كبيــر، بســبب انفجــار قنبلــة عنقوديــة 
لذلــك قــرر معظــم  أثنــاء عمليــة الحصــاد، 
الفاحيــن العــودة إلــى الحصــاد اليــدوي حفاظــاً 
ــذي  ــم ال ــامة محصوله ــامتهم، وس ــى س عل

ــام". ــوال الع ــه ط ينتظرون
وحــذّر الســيد مــن أن "عــدم إعطــاء ســعر 
جيــد للفاحيــن ســيدفع بعضهــم إلــى الامتنــاع 
المحافظــة،  مجلــس  لصالــح  بيعــه  عــن 
والانتظــار لبيعــه فــي الشــتاء حيــن ترتفــع 
الأســعار، أو بيعــه لشــبكات تجــار تدفــع مبالــغ 
ريــف  خــارج  إلــى  بتهريبــه  وتقــوم  أكبــر 

حمــص".
مــن جهتــه، اعتــرف جمــال كلــش مديــر 
قبــل  صحفيــة  تصريحــات  فــي  المشــروع، 
أيــام، أن "الإقبــال علــى المشــروع لا يــزال 
ــل  ــاك منافســة مــن قب ــا، وهن ــا نوعــاً م ضعيف

التجــار الذيــن يرفعــون الأســعار".
ودعــا كلــش إلــى "التعــاون" لأن المخــزون 
ــه،  ــذا المشــروع، ورغــم قلت الاســتراتيجي له
ــذي ســاهم فــي كســر الحصــار  ــد ال هــو الوحي
قــدر  والحفــاظ  الخبــز  رغيــف  وتأميــن 
المســتطاع علــى أســعاره، ومنــع اســتغال 

ــه. ــق قول ــز، وف ــة الخب ــعر ربط ــار لس التج
فــي الســياق ذاتــه، رأى أحمــد الســعيد، 
وهــو ناشــط مــن مدينــة تلبيســة، أن "اختــال 
ســعر الــدولار أثــر علــى ســعر شــراء القمــح، 
لكــن طلــب الشــراء بالــدولار كان مــن قبــل 
الفاحيــن أنفســهم". مضيفــا أن "المحكمــة 
الشــرعية أصــدرت أمــرا قاطعــا بمنــع بيــع 
القمــح إلــى الخــارج، ولــن يسُــمح للتجــار هــذه 

ــن". ــى المدنيي ــار عل ــادة الحص ــرة زي الم

مشاريع جديدة وأخرى تنتظر
حمــص  محافظــة  مجلــس  مــن  وســعيا 
اســتمرار  لتأميــن  الراعيــة،  والجهــات 
افتتحــت  التكاليــف،  وتخفيــض  المشــروع 
الشــركة العامــة للزراعــة مشــروع المطحنــة، 
ــة  ــب المتابع ــر مكت ــب مدي ــدف بحس ــذي يه ال
والتقييــم فــي مجلــس محافظــة حمــص، عمــر 
ــو  ــن كيل ــعر طح ــض س ــى "خف ــماعيل، إل إس
القمــح، وتوفيــره للأفــران بأســعار مقبولــة".
ــل  ــة تعم ــإن "المطحن ــا لإســماعيل، ف ووفق
بســعر التكلفــة فقــط، وتوفــر الطحيــن بأســعار 

جيــدة. وقــد ســاهمت خــال الفتــرة الماضيــة، 
بخفــض ســعر طحــن الكيلوغــرام مــن القمــح 
ــك لدعــم المزارعيــن". بمقــدار النصــف، وذل

كمــا افتتحــت الشــركة خــال العــام الماضــي 
حمــص  لريــف  فرنــا  إســماعيل،  بحســب 
الشــمالي، تبــاع فيــه ربطــة الخبــز التــي تــزن 
الأحــوال  فــي  إلــى 1200كــغ  مــن 1000 
الطبيعيــة، بـــ 50 ليــرة ســورية، بينمــا يتراوح 
ســعر الربطــة فــي الأفــران الأخــرى بيــن 140 
و165 ليــرة، وهــذا كلــه يتعلــق بمــدى كميــة 
القمــح الــذي تتمكــن المؤسســة مــن تخزينــه، 

ــده مســؤول المؤسســة. ــا يؤك بحســب م
تصريحــات  بحســب  الشــركة  وتســعى 
القائميــن عليهــا، إلــى تخفيــف وطــأة الحصــار 
مــن خــال مشــاريع أخــرى إضافية، كمشــروع 
تصنيــع  ومشــاريع  وألبــان،  أجبــان  معمــل 
ــف  ــر العل ــي وتوفي ــل الزراع ــتلزمات العم مس

للحيوانــات.

أزمة مياه في الرستن
وأهالــي  الفاحيــن  معانــاة  إلــى  بالإضافــة 
المناطــق المحاصــرة فــي الريــف الشــمالي 
الزراعــة  تكاليــف  ارتفــاع  مــن  لحمــص 
ــاد خســائر محصــول القمــح  والحصــاد، وازدي
بســبب تغيــر ســعر الــدولار، عــادت أزمــة 
الميــاه إلــى المدينــة منــذ شــهرين، بعــد تعطــل 
مؤسســة  وعجــز  الرئيســية  الضــخ  مولــدة 

الميــاه عــن إصاحهــا.
ــي الرســتن،  وبحســب الناشــط الإعامــي ف
الضــخ ســببه  توقــف  فــإن  الدالــي،  يعــرب 
"عطــل فــي المولــدة الأساســية وعــدم وجــود 
بديــل لهــا، حيــث تبلــغ كلفــة الإصــاح 1000 
دولار، وهــو مبلــغ غيــر متوفــر بســبب فــراغ 
أعضائــه  اســتقالة  بعــد  المحلــي  المجلــس 
وعــدم انتخــاب مــن يحــل محلهــم. لقــد دخلــت 
مؤسســات الثــورة التابعــة للمجلــس فــي حالــة 
ــول  ــع دخ ــة م ــيق، خاص ــاب التنس ــط وغ تخب

ــان". ــهر رمض ش
ــر المكعــب  ووفــق الناشــط، فــإن "ســعر المت
ليــرة   600 إلــى  يصــل  المــاء  مــن  الواحــد 
ــر  ــى أكث ــة إل ــدة بحاج ــرة الواح ــورية، والأس س
مــن 5 أمتــار كمعــدل ضــروري فــي الشــهر، وهذ 
ــدرة المواطــن  ــاً يفــوق ق ــاً إضافي ــر مصروف يعتب
ــوره أساســاً". ــه أم ــر ب ــا يتدب ــك م ــذي لا يمل ال

كمــا أوضــح الدالــي أنــه "لا بــد مــن وجــود 
مجلــس محلــي بشــكل فــوري لترتيــب الوضــع، 
ــود بشــكل أقســى  ــد يع لا ســيما أن الحصــار ق
مــن  عهدنــا  كمــا  القادمــة  الفتــرات  خــال 
النظــام، ولا بــد مــن وجــود مؤسســة تنظـّـم 
الأوضــاع وتضــع خططــا للإغاثــة". وهــو 
ــط لمشــاريع  ــي التخطي ــدء ف ــا يســتوجب الب م
بديلــة جديــدة تســاهم فــي التخفيــف مــن آثــار 
الذاتــي  التمويــل  باتجــاه  وتدفــع  الحصــار 

بالمنتجــات الزراعيــة علــى الأقــل.
يذكــر أن المناطــق المحاصــرة فــي حمــص 
تنقســم إلــى مناطــق معزولــة عــن بعضهــا، 
ــن  ــن يحاصــر النظــام حــي الوعــر م ــي حي فف
كافــة الجهــات، فــإن حواجــزه وميليشــياته 
والقــرى المواليــة لــه تحاصر الريــف الحمصي 
المحــرر والمكــون مــن ثــاث مناطــق رئيســية 
ويقــدر  والحولــة.  والرســتن  تلبيســة  هــي 
هــذه  كل  فــي  المحاصريــن  المدنييــن  عــدد 
ــي، بعضهــم  ــف مدن ــة 300 أل المناطــق بقراب
ممــن نزحــوا مــن مدينــة حمــص والقــرى 
البديلــة  المشــاريع  وتســاعد  المجــاورة. 
بعــض ســكان الريــف المحاصــر، بينمــا يبقــى 
وضــع حــي الوعــر هــو الأســوأ نظــرا لإحــكام 
الحصــار المطبــق عليــه، وافتقــاره للمســاحات 
الزراعيــة وإمكانيــة إقامــة أيــة مشــروعات 

ــة. ــاعدة بديل مس

المزروعــة هــذا العــام تقــدر بـــ 45 ألــف دونم، 
للدنــم  بقــدرة إنتاجيــة لا تتعــدى 200 كــغ 
ــة  ــوام الماضي ــي الأع ــت ف ــا بلغ ــد، بينم الواح
400 كــغ تقريبــا". وكان مشــروع القمــح قــد 
حقــق خــال العــام 2015 إنتاجــا وصــل إلــى 

ــن. ــف طــن، بحســب متابعي ــي 20 أل حوال
ــدس الزراعــي ســبب تراجــع  ويعــزو المهن
عديــدة  أســباب  إلــى  الموســم  هــذا  إنتــاج 
هــذا  الأمطــار  وقلــة  "الجفــاف  أبرزهــا 
ــن  ــى خــروج مســاحات م ــة إل ــام، بالإضاف الع
بســبب  الخدمــة،  الزراعيــة عــن  الأراضــي 
ــا  ــراق بعضه ــا واحت ــام منه ــوات النظ ــرب ق ق

الروســي". القصــف  بســبب 

تراجع إنتاج القمح 
في الموسم الحالي 
بسبب الجفاف وقلة 
الأمطار، إضافة إلى 
خروج مساحات من 

الأراضي الزراعية عن 
الخدمة، لاقتراب قوات 
النظام منها، واحتراق 

بعضها بسبب القصف 
الروسي.

المزارعيــن  بعــض  أن  الأحمــد  ويؤكــد 
"اتجهــوا هــذا العــام لزراعــة محاصيــل أخــرى 
أكثــر إنتاجيــة وربحــا، وأقــل مجهــودا، بســبب 
ــراء  ــح ج ــي القم ــام الماضــي ف خســائرهم الع

ارتفــاع تكاليــف الزراعــة".
وبحســب الأحمــد، فــإن "إنتــاج العــام الحالي 
ــن  ــه يمك ــهر، إلا أن ــن 8 أش ــر م ــي لأكث لا يكف

اصبح الحصاد اليدوي خياراً إجباريا لفلاحي ريف حمص الشمالي المحاصر بعد تسبب الحصادات الآلية بكوارث احتراق المحصول أحيانا

استطاع فرن الشركة الزراعية في ريف حمص المحاصر تأمين ربطة الخبز بـ 50 ليرة سورية مقابل سعر وصل إلى 150 ليرة في بقية الأفران
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الكاتب السوري عبدالله فاضل خلف قضبان المعتقل
قــد يجلــس معــك لســاعات طويلــة لكنــه أبــدا 
لــن يحــاول أن يخبــرك عــن نفســه، ولا عــن 
إنجازاتــه. بــل علــى العكــس، يبقــى مســتمعا 
وتلــك  العميــق،  الهــدوء  ذلــك  بــكل  لــك 
أن  أراد  الشــفافة والواســعة. وإذا  البســمة 
ــة،  ــكل تواضــع وإلف ــك ب ــا، قدمــه ل ــدم رأي يق
ــة  ــل وبدق ــي متسلس ــكل منطق ــه بش ــدا ل ممه
أن  إلا  تملــك  لا  يجعلــك  منخفــض  وصــوت 
الهــادئ الطاغــي،  تصغــي لهــذا الحضــور 
الهــدوء الــذي ينبــع مــن المعرفــة والتجربــة، 
ــص. ــي عــن الاســتعراض الرخي ــن التعال وم
المترجــم  فاضــل،  بديــع  الله  عبــد  إنــه 
والــذي  الإنكليزيــة،  اللغــة  عــن  الســوري 
تميــز بمصداقيــة ترجماتــه، وبلغتــه الرشــيقة 
المترجــم  الكتــاب  تجعــل  التــي  والأدبيــة 
يصــل إلــى القــارئ العربــي بطعــم طــازج، 
الفكــري  المشــروع  صاحــب  أيضــا  وهــو 
التنويــري الــذي تمثــل فــي اختياراتــه للكتــب 
التــي ترجمهــا، وفــي انتصــاره الدائــم لتحــرر 
المجتمعــات مــن قيودهــا الفكريــة، والــذي 
مــن  والمــرأة  الرجــل  تحــرر  مــن  يأتــي 
والدينيــة  الاجتماعيــة  والعقــد  الإشــكاليات 
ــى  ــد انتق ــه. وق ــق تحــرر المــرأة في ــي تعي الت
عبــد الله أكثــر الكتــب التــي تبحــث وتنقــب 
الوصــول  وتســتطيع  البشــري  العقــل  فــي 
إليــه والتأثيــر بــه، وذلــك مــن خــال ترجمتــه 
ــي هــذا  ــت ف ــي بحث ــة الت ــب العالمي لأهــم الكت
الســياق، فقــد كانــت أول ترجماتــه هــي رواية 
الطلــق« 1939،  الهــواء  إلــى  »الخــروج 
أورويــل«.  »جــورج  الإنكليــزي  للكاتــب 
الخصوصيـّـة  مــن  الكثيــر  الروايــة  ولهــذه 
ــل  ــا أول عم ــدى فاضــل، لكونه ــة ل والحميميّ
ــز  ــاب »اللغ ــا كت ــي بعده ــه، ليأت ــام بترجمت ق
»بيتــي  الأمريكيــة  للكاتبــة  الأنثــوي«، 
الرحبــة  دار  عــن  الــذي صــدر  فريــدان«، 

ـ دمشــق، وقــد قــال عنــه فاضــل: »علــى 
الرغــم مــن صــدوره فــي مجتمــع آخــر، فإنّــه 
ــكاره  ــر مــن أف ــرة. فالكثي ــة كبي ــع براهنيّ يتمتّ
تنطبــق علــى وضــع النســاء فــي مجتمعاتنــا، 
والكاتبــة هنــا تســلطّ الضــوء علــى بعــض 
المشــكات التــي تحــدث داخــل الأســرة ذاتهــا، 
لــذا يمكننــا القــول وبــكلّ صــدق، إن هــذا 
ــل كل رجــل  ــاب يســتحقّ القــراءة مــن قب الكت
ــن صــدور  ــرة م ــرة قصي ــد فت ــرأة«. وبع وام
الثالــث  كتابــه  عبــد الله  قــدم  الكتــاب  هــذا 
الأســترالية  للكاتبــة  المخصيـّـة«  »المــرأة 
أيضــا  صــدر  والــذي  غريــر«،  »جيرميــن 
عــن دار الرحبــة ـ دمشــق. وبعــد انتشــار 
ــدّ  ــد الله، الإنســان المج ــدم عب ــاب ق ــذا الكت ه
ــه  ــل، كتاب ــث والعم ــن البح ــب م ــذي لا يتع ال
الرابــع وهــو بعنــوان »دفــاع عــن حقــوق 
ــي  ــودة ف ــة المول ــة الإنكليزي ــرأة« للمؤلف الم
لنــدن 1759 »مــاري ولســتونكرافت«. وقــد 
ترٌجــم بجهــود مشــتركة مــع »علــي صــارم«، 
ــه الخامــس »مقــالات فــي  وبعدهــا جــاء كتاب
النســوية«، وقــد قــام بترجمتــه بالاشــتراك 
مــع »ضحــوك رقيّــة«، ويضــمّ ســتة مقــالات 
فــي النســويةّ، وبحســب المترجميــن، فــإن 
كل واحــدة مــن هــذه المقــالات السّــت تشــكّل 
عامــة بــارزة فــي تاريــخ الحركــة النسّــويةّ، 
ــي أوســاط قرّائهــا  ــر واســع ف ــا تأثي وكان له
ــى  ــن إل ــع الزم ــت م ــا، وتحوّل ــن صدوره حي
الدارســون  إليهــا  يعــود  مرجعيـّـة  وثيقــة 
أن  ومــع  النسّــوي.  بالشــأن  والمهتمــون 
ــرأة  ــا الم ــالات هــو قضاي ــط الناظــم للمق الخي
وحقوقهــا، إلا أنهــا مقــالات متنوعــة فيمــا 
وتجاربهــنّ  كاتباتهــا  حيــث  مــن  تتناولــه 
ومتنوعــة  والعمليــة  الفكريــة  وخلفياتهــن 
مــن حيــث البلــدان. أمــا كتابــه الســادس، 
الاقتصاديــة،  »الأنثروبولوجيــا  كان  فقــد 
ــن  ــد«، للمؤلفي ــا والنقّ ــخ والإثنوغرافي التاري
»كريــس هــان، وكيــت هــارت«، ويلخّــص 
كيفيـّـة  بــأنّ  متمثلّــة  فكــرة  المؤلفــان  فيــه 

صــدر كتــاب »أنشــودة البــرد والحريــة« 
عــن دار الآداب فــي بيــروت، فــي العــام 
روايــة  عــن  عبــارة  وهــو   ،2013
تســجل أحــداث تجربــة شــخصية فــي 

الســجون الســورية.
يســلط الروائــي ســمير قنــوع فــي 
روايتــه هــذه، الضــوء علــى الفســاد 
وزارة  مؤسســات  فــي  المستشــري 
تفاصيلــه  فــي  ويدخــل  الداخليــة، 
عاليــة الواقعيــة، فيذكــر بدايــةً كيــف 
ســحب عناصــر الشــرطة مــا تبقــى مــن 
يصــف  ثــم  ســيارته،  فــي  »بنزيــن« 
كيــف أن كل خدمــة يقدمهــا أي عنصــر 
ــت بســيطة  ــو كان ــى ل ــوف، حت لأي موق
أو حقــاً مــن حقوقــه، لا يقدمهــا إلا بعــد 
الحصــول علــى »إكراميــة«، فتتحــول 
الرشــوة فــي هــذه البــاد إلــى الوســيلة 
بهــا  الشــخص  يدبـّـر  التــي  الوحيــدة 
ــن  ــه حي ــب أن ــر الكات ــك يذك أمــوره. كذل
ــى  ــر إل ــن المخف ــن م ــل الموقوفي ــم نق ت
ــل  ــة النق ــأن عملي ــوا ب ــة، فوجئ المحكم
يدفعــوا  أن  وعليهــم  حســابهم،  علــى 
ــي  ــم ضعفٓ ــي نقلته ــة الت ــائق المركب لس
ــى  ــب إل ــه يذه ــك لأن نصف ــغ، وذل المبل
رافقتهــم،  التــي  الشــرطة  عناصــر 
وبيــن  بينهــم  مســبق  اتفــاق  حســب 
الســائق. لا يتوقــف الأمــر عنــد هــذه 
ــي الســجن  ــد أن صــار ف الحــدود، إذ بع
اكتشــف أمــوراً أخطــر وفســاداً أكبــر. إذ 
علــم أن هنــاك جمعيــات تابعــة لمنظمــة 
الســجناء،  تدعــم  الإنســان  حقــوق 
كبــار  مــن  الجمعيــات  وزعمــاء هــذه 
تجــار ســوريا، لكــن هــذه الجمعيــات 
كانــت »واجهــات جميلــة تخفــي كمّــاً 
ووســيلة  خلفهــا،  القبــح  مــن  كبيــراً 
ــر  ــيء عب ــال أي ش ــة لإدخ ــال ذكي احتي
الحــدود تحــت بنــد المســاعدات. أمــا 
ضمنهــا  ومــن  الفعليــة  المســاعدات 

فبالقطــارة«. الطبيــة  المســاعدات 
أحــداث  خــال  الكاتــب  يصــوّر 
روايتــه، الــذل الكبيــر والإهانــة النفســية 
بــدءاً  الســجناء،  لهــا  يتعــرض  التــي 
ــة  ــلة طويل ــم بسلس ــط معاصمه ــن رب م
ــي ســتقودهم  ــى الســيارة الت وجرّهــم إل
إلــى الســجن، ثــم كيفيــة تفتيشــهم لــدى 
كل  ومصــادرة  بتعريتهــم  وصولهــم 
مــا يــدل علــى شــخصيتهم، وانتهــاء 
القــذرة  المهاجــع  علــى  بتوزيعهــم 
والمكتظــة والمظلمــة، والتــي لا تناســب 
كائنــاً بشــرياً كــي يبقــى فيهــا ســاعة 

بأكملــه! واحــدة، لا عمــراً 
كتاب ممتع جدير بالقراءة.

أنشودة البرد والحرية

الأنثروبولوجيــا  لتاريــخ  مراجعتهمــا 
مســتقبل  تضــيء  أن  يمكــن  الاقتصاديــة 
الأنثروبولوجيــا نفســه. وقــد لاقــى الكتــاب 
ثــم  العــرب.  القــراء  لــدى  حضــورا كبيــرا 
أتــي كتابــه الأخيــر »القوميــة والنســويةّ فــي 
ــم الثالــث«، وقــد ترُجــم بالاشــتراك مــع  العال
»كوماريجايــا  للكاتبــة  رقيــة«،  »ضحــوك 
ولــدت  بــارزة  أكاديميــة  وهــي  واردينــا«، 
دوراً  لعبــت  وقــد   ،1931 ســيريانكا  فــي 
ــالاً فــي منظّمــات الأبحــاث النســائية وفــي  فعّ

مــن  وغيرهــا  المدنيــة  الحقــوق  حــركات 
ــة.  ــا المــرأة والطبقــات والقضايــا الإثنيّ قضاي
وتتنــاول الكاتبــة بالنقــد والتحليــل، التجليّــات 
ــي/ ــن الوطن ــن النضالي ــة بي ــة للعاق المختلف
بلــدان  مــن  عــدد  فــي  والنسّــوي  القومــي 

العالــم الثالــث.
يدعــي  الــذي  الســوري  النظــام  اعتقــل 
ــاب  ــة الإره ــة، ومحارب ــن العلماني ــاع ع الدف
الدينــي، منــذ أكثــر مــن شــهرين، الكاتــب 
والمفكــر عبــد الله فاضــل، اعتقلــه دون أي 

حتــى  عــن مصيــره  أي شــيء  أحــد  يعلــم 
الآلاف  مئــات  اعتقــل  مثلمــا  اعتقلــه  الآن، 

الســورية. التنويريــة  العقــول  مــن 
ــارك  ــل ش ــد الله فاض ــب عب ــر أن الكات يذك
ــد  ــا، وق ــذ انطاقه ــورية من ــورة الس ــي الث ف
المدنيــة  التجمعــات  مــن  عــدد  مــع  عمــل 
ــي  ــورة وســلميتها ف ــة الث ــت مدنيّ ــي دعم الت
ــات  ــع جمعي ــل م ــا عم ــى، كم ــا الأول مراحله
أو  اســتعراض  أي  دون  مختلفــة،  إغاثيــة 

ســعي لأدوار قياديــة وشــهرة إعاميــة.

من ديوان  »سنونوةٌ للضياء الأخير«
وسافرتِ في خيبتي..

فابتهلتُ لنار المجوس التي انطفأتْ
وهتفتُ بحبٍّ لأيامنا القاحلهْ؛

ثم صرخت كوحشٍ جريحٍ:
ألا... أيتَهُا الراحلة

ســام عليــك إذا مــتِّ أو عــدتِ مــن آخــر 
المــوتِ..

أو ودعتــك العناقيــد والطيــر والعائــدون مــن 
الحــبِّ

أنتِ أميرة هذي الفيافي
و... لو كنتِ في وطنٍ.. مقتلهَْ!!

من ديوان »كلّ ما نملكه«
ً وجئتُ مرّةً مرنحّاً من منظر السنين، متعبا

من ذَهَبِ العراقة السقيمْ،
حدّقتُ في أعماق دارنا وسورها التراب

الطــاء  فــي  نبتــت  التــراب   - والحجــارة 
كالعظــام!

والنوافذ الفاغرة الأحشاء في وجومْ،
وقلــتُ: أيّ موطــن مهــدّمٍ لوّنــه الصبــا بلونــه 

! لعقيمْ ا
رششت فوق كل شيء نقمتي وصحتُ:

ــي دون  ــعلتُ هُبّ ــي أش ــار الت ــا الن ــا .. أيته ي
أن تصيــري

مطراً، برداً على أحَْدْ،
ودوّمي يا الريح باللهيبْ،

خَليّ كل ما أراه في هنيهةٍ: بدََدْ!!

..........

مثــل طيــرٍ مرهــق الجنحيــن ينحــاز إلــى 
الريــح،

خبا وجهك - يا أمي - وخانتني العبارَهْ!
واحتواني حزنيَ الغابر في ظلك،
مارست بكاءً خافتاً حتى المرارَهْ!

فــي  الســاكن  الوهــج  خــال  تواريــتُ  و.. 
عينيــكِ..

يومَ الخوفُ ما كان ينادينيَ..
إذِ.. كنتِ معي..

مــا الــذي ظــل لنــا الآن - وقــد مــات لنــا طيــر 
علــى الريــح-...

هنا ن في هذه الرهبة غير الأدمع؟!
و.. خبا صوتكِ حَدِّي،

لم يعد يخفق حولي كفراشَه،
لم يعد يهطل موسيقا على سمعي...

تولته الهشاشَهْ!..

من ديوان »تحت كل قصيدة 
حبّ مشنقة«

 - المقاصيــر  بيــن  يهــدر  الســـيل  اتركــوا 
لمطــر وا

الموسمي يجيء،
والبرََد الآدمي يغير،

الثلوج تهافت فوق القبور..
السـيول تغير
الجموع تغير

جموع الصعاليك من عتمة الأرض تقفز..
ملطخــة  والثيــاب  داميــة  البيــارق  كل 

لوجــوه ا و
مورّدة والأيادي مرفوعة بالتحدّي..
تهدّد عرش البنادق واليرقات ووجه

الهام – الِإله-
و.. أعرف يا مطر العرس أنكّ آتٍ..

وأعماقنــا  بالضيــاء  أوجهنــا  ستغســل 
. ء. لغنــا با

وتمسـح عن أرضنا بالربيع الشتاءْ.. 
........

مــاذا ســيبقى لكــم أيهــا الشــعراء، إذا الحــب 
صــار رمــادا؟ً

إذا الشعر صار سواداً..
كل  فــي  تتوهــج  التــي  الــدم  قطــرات  بــا 

وجــهٍ؟
أقيموا له في شوارع عاصمة الخوف والنوم

بهواً مهيباً..
سرادق للفقراء من العاشقين..

ابــدأوا ملحمــات التدلّــه بالمطــر المقبــل الآن 
حبــاً..

قصيــدة  حــب  قصيــدة  كل  تحــت  انصبــوا 
. مشــنقة.

من ديوان »ولد النار صار رماداً«
خذي كل ما تتشّهى الخنازير في موقع الحب

فاكهــة مــرّةً أو ســنونوّة تســتبيح الهــواء 
بأشعارها..

طالبي بالقيامة أو بالرحيل الى الموت
تكتمل الأزمنة!

خطايي إليك أضحية في زجاجة يافعه..
وأرسله عبر الرمال اللحمية

الخنازيــر ومــدّ  إلــى خليــج  ربمــا وصــل 
لســانه...

ــوت  ــاس والم ــوم والن ــع الن ــي م ــذه قصت ه
والآلهــات العوانــس

هــذا اعترافــي أقدّمــه تحــت قــوس الخرافــة 
أو تحــت

قوس السّحاب وفي ساحة المئذنهْ!
ليقــرأه  خطابــاً  أو  توصيــةً  ليــس  إنــه.. 

النــاس..
بــل قصــة الشــنق عنــد افتــراس الضيــاء 

الصديــق..
دمــاً،  غريضــاً،  حلمــاً   - الحقيقــة  وقــول 

بــكاءً،
قصائد مجروحة وأغنية.. دندنهْ!!

مختارات من شعر علي الجندي
اخترنا لك

صدى الشام

فجــأة ســقطت كل مامحــي عني، مــع أنها 
لــم تكــن إلا نســخة مــزورة عــن مامحــي 
التــي تركتهــا هنــاك تنتظــر علــى بــاب 
البيــت، المامــح التــي بقيت تنتظــر وحين 
تتعــب تــأوي إلــى وجــه أبــي، وإلــى صوت 
ــن،  ــوم الصــور. لك ــي الب ــام ف أمــي، أو تن
حتــى النســخة المــزورة ســقطت عنــي 
فجــأة، ورأيتهــا تهوي وتصطــدم بأقدامي، 

ثــم تغــرق كاملــة فــي هــذا الوحــل.
حاولــت أن أســتنجد بتلك الهويــة الجديدة، 
أو الإقامــة كمــا يســمونها هنــا، علهــا تذكرني 
منــي  ســقطت  التــي  المــزورة  بمامحــي 
ــدت  ــن ع ــا، وحي ــح عليه ــة مام ــد أي ــم أج ل
ــي  ــدة الت ــفر الجدي ــة الس ــي وثيق ــت ف وفتش
أعطتنــا إياهــا هــذي البــاد الغريبــة، لــم أجــد 
إلا أحرفــا مشــوهة تغطــي كل الصفحة، أحرفا 
لــم تعــد تنتمــي لأيــة لغــة قالتهــا يوما الشــفاه.
المــكان هو الحــدود المغربية الاســبانية 
ــة، المســافة  ــي الناظــور ومليل ــن مدينت بي
ــن  ــل م ــرن كام ــرا وق ــة كيلومت ــي أربع ه
القهــر، الزمــن هــو زمــن مــا بعــد رحــات 

المــوت المالــح، ومــا قبــل القيامــة.
ألــوان  بــكل  المعبــر،  علــى  النــاس 
القهــر، الأســمر العربــي المغربــي، الأســمر 
الجزائــري، الأســود الأفريقــي، يمــرون أيضا 
بمامــح مــزورة، مامــح بــا مامــح، عيون 
ــم  ــط يجــرون خلفه ــى، فق ــا معن مفتوحــة ب
حيــاة ثقيلــة، يحملــون جــوازات الســفر التــي 
يجــب أن تحملهــم كــي يدخلــوا أوروبــا؛ الحلم 
الأزلــي، وكــي يكملــوا فيهــا رحلــة الهــروب 
والجــر. لكــن وحدهــم الســوريون الواقفــون 
علــى  يتفرجــون  وحدهــم  المعبــر،  عنــد 
حياتهــم الملقــاة بجانبهــم عاريــة ومســروقة 
الأعضــاء، ووحدهــم مــن هــم مثلــي ســقطت 
ــقطت  ــزورة، س ــم الم ــى مامحه ــم حت عنه
واصطدمــت بأقدامهــم الحافيــة، وغرقــت مــع 
أحــرف أســمائهم، مــع أول أبجديــة عرفتهــا 

ــة فــي هــذا الوحــل. البشــرية، غرقــت كامل
أم ســورية تلقــي بابنهــا مــن فــوق جــدار 
ــد  ــه بع ــار، تلقي ــة أمت يصــل ارتفاعــه لأربع
أن أصبــح عمــره تســع ســنوات ولــم يدخــل 
المدرســة أبــدا، ولــم يعرف يومــا كيف يكتب 
اســمه لــذا فــا أبجديــة لديــه كــي تســقط مــع 
مامحــه فــي الوحــل. تلقيــه بعــد أن أمضــى 
آخــر أســبوع بــا طعــام، تلقيــه وتعــرف أنــه 
ســيصل إلــى الأرض الإســبانية مــع قلبهــا، 
مهشــمين ومحطميــن، لكنهــا تعــرف أن 
لعنــة مامحــه ستســقط عنــه حيــن ســيطلب 
اللجــوء هنــاك، تلقيــه وتلقــي آخــر احتمــال 
لتــوازن أمومتهــا فيهــا، تلقيــه وتســقط غير 
ــو أن  ــول ل ــط تق ــراخ، فق ــى الص ــادرة عل ق

حبــل ســرته لــم يــزل معــي كــي أتنفــس.
ــاول  ــورية تح ــاعرة س ــر كش ــل المعب أص
أن تهجــئ الوجــع الســوري كــي لا ينســى 
العالــم أبجديتهــا، ســورية مدعــوة للمشــاركة 
بمهرجــان الناظــور الدولــي للشــعر، أندلســية 
دعوتهــا  اســتلمت   ، إســبانيا  فــي  لاجئــة 
للمشــاركة بهــذا المهرجــان وذهبــت بهــا 
للســفارة المغربيــة كــي تتطلــب فيــزا لدخــول 
ــي  ــل ف ــا القنص ــي به ــاك يلتق ــرب، وهن المغ
الســفارة ويخبرهــا عــن أســفه الشــديد للموت 
ــكل  ــا ب ــوريا، ويخبره ــي س ــل ف ــذي يحص ال
فــرح أنهــا لا تحتــاج إلــى فيــزا فالعاقــات 
ــات  ــرب هــي عاق ــن إســبانيا والمغ ــي بي الت
مميــزة جــدا، وبنــاء عليهــا يحق لأي شــخص 
يحمــل وثيقــة إســبانية أن يدخل المغــرب دون 
تأشــيرة، تعــود وتســأله هــل أنــت متأكــد، 
ويكــرر إجابتــه الوحيــدة وبــكل ثقــة، تشــكره 
وتشــكر لطفــه، تحمــل معهــا الجــرح الطالــع 
الحقيقــي  الشــاعر  الجــرح  المعنــى،  مــن 
ــم  ــاس ل ــبقها إحس ــب، يس ــا، وتذه لقصيدته
تكــن قــادرة علــى وصفــه، فهــي بعــد ســنتين 
ونصــف ستســمع لغتهــا وســتلقي وتتحــدث 
وشــهيا،  طيبــا  الــكام  وســيعود  فيهــا، 
وستشــرب صــوت الآخريــن حين ســيلقون أو 
ســيتكلمون، وســتلتقي بمــن يفهــم ســمرتها، 
ــكام، ســتصل  ــا عــبء ال ــن يترجــم عنه وم
قليــا،  قلبهــا  ســيبتل  العربــي،  المغــرب 
وســتبتل القصائــد، ســتبتل جدائــل العبــارات، 

ــوم. ــك الغي ــا تل ــى قصيدته وســتنزل إل
أصــل مــع أربعــة شــعراء مــن أصــل 
ــل  ــباني ونص ــر الإس ــر المعب ــباني، نعب إس
ــة كــي نضــع  ــى شــرطة الحــدود المغربي إل
ــى الجــوازات تأشــيرة الدخــول، إجــراء  عل
ــرطي  ــه الش ــا يقول ــذا م ــط، ه ــي فق روتين
الــذي يســتقبلنا باحتــرام مبالــغ بــه ويعترف 
لنــا أنــه يحب الشــعر وأنــه كان يكتبــه يوما، 
بالإســبانية،  يخاطبهــم  مثلمــا  يخاطبنــي 
ولكنــه يغيــب قليــا ثــم يعــود ويلفــظ اســمي 
ــول ســورية  ــم واضــح، يق ــة وبتهك بالعربي
أنــت؟ توقعنــاك إســبانية. أقــول أنــي لــم 
ــر ســورية،  ــا أحــب أن أكــون غي أكــن يوم
يعــود ويبتســم بتهكــم ويقــول: ربمــا اليــوم 
لــن تحبــي ذلــك، فالجميــع ســيدخل المغــرب 
دون تأشــيرة تبعــا للعاقــات بيــن المغــرب 
وإســبانيا، أمــا أنــت فللأســف لا. »لكنــي 
ــت  ــد ذهب ــة ســفر إســبانية، وق أحمــل وثيق
للســفارة وقابلــت القنصــل«، نعــم، نعــم لكن 
القنصــل ربمــا لــم ينتبه جيــدا بأنك ســورية.

أنــا أقــف أمــام الجــدار العالــي مــن جهــة 
وأرميــه  قلبــي  أرفــع  الإســبانية،  مليلــة 
ــاك مهشــما وليعــود  ــى هن خلفــه، ليصــل إل

ــب. ــا قل ــا ب ــى دمشــقي لاجئ إل

حياة عارية 
ومسروقة الأعضاء

ميسون 
شقير

رحيل المفكر السوري مطاوع صفدي
الكاتــب   ،2016/6/6 الأحــد  مســاء  رحــل 
ــي  ــدي" ف ــروف "مطــاوع صف الســوري المع
ــا  ــن وتســعين عام ــا قضــى اثني باريــس، بعدم
فــي البحــث والعمــل الفكــري والأدبــي، وتــرك 
ــي لا  ــن الأســماء الســورية الت ــه اســما م خلف
تنســى، وعــددا مــن الكتــب البحثيــة والدوريات 
الأدبيــة والفكريــة التــي كان يــرأس تحريرهــا.
عمــل الصفــدي كرئيــس لمعهــد الإنمــاء 
ورئيــس  ومؤســس  بيــروت،  فــي  العربــي 
العربــي  "الفكــر  دوريــة  مــن  كل  تحريــر 
والفكــر  "العــرب  ودوريــة  المعاصــر" 
العالمــي". وقــد ترجــم "مــا هــي الفلســفة"، 
ــوز،  أهــم كتــب الفيلســوف الفرنســي جيــل دل
وأشــرف علــى ترجمــة أعمــال ميشــيل فوكــو، 
بأســلوبه  كتبهــا  ثمينــة  أعمــالاً  قــدم  كمــا 
والفلســفة  الشــعر  بيــن  الجامــع  الخــاص 
ومــن  الفرنســيين،  أســاتذته  طريقــة  علــى 
أهــم كتبــه: "نقــد العقــل الغربــي: الحداثــة 
ــوعي  ــاب موس ــو كت ــة"، وه ــد الحداث ــا بع م
عــن التحــولات النظريــة للفكــر الغربــي عبــر 
ــة القطيعــة  ــاب "نظري ــة، وكت القــرون الحديث
ــض"  ــر المح ــد الش ــاب "نق ــة"، وكت الكارثي
العولمــة،  يتنــاول  وفيــه  جزأيــن،  مــن 
والتحــوّلات  الأميركيــة،  والإمبراطوريــة 
ويناقــش  الحــرب،  ومعانــي  السياســية، 
نهايــة  حــول  وفوكويامــا  وفاتيمــو  هيغــل 
عتبــة  فــي  الاســتبداد  و"نظريــة  التاريــخ، 
الألفيــة الثالثــة"، و"الثــورة فــي التجربــة"، 

التســمية". و"اســتراتيجية 

مطــاوع  كتــب  الأدبــي،  المجــال  وفــي 
و"ثائــر  القــدر"  "جبــل  همــا  روايتيــن 
مجموعــة  أيضــا  كتــب  كمــا  محتــرف"، 
ــال". ــباح أبط ــوان "أش ــدة بعن ــة وحي قصصي
ــكار  ــبابه بالأف ــة ش ــي بداي ــاوع ف ــر مط تأث
كان  فقــد  القوميــة،  والنزعــة  الاشــتراكية 
ــى حــزب البعــث،  ــوا إل ــل مــن انضمّ مــن أوائ
لنقــد  الطامحــة  الأولــى  القوميــة  بنســخته 
الطبقيــة والطبقــة الحاكمــة، لكنــه وبســبب 
ــه العميقــة وجــرأة شــخصيته، ســرعان  نظرت
ــل  ــن أوائ ــون أيضــاً م ــه، ليك ــا انســحب من م
"حــزب  كتابــه  فــي  الحــزب  انتقــدوا  مــن 
النهايــة"،  مأســاة  المولــد  مأســاة  البعــث 
الــذي صــدر عــن دار "الآداب" عــام 1964، 
بعــد خروجــه مــن الســجن، وقــد قــدّم فيــه 
قــراءة جريئــة ليــس فقــط لحــزب البعــث، 
ــدور المثقــف وتواطــؤ المثقــف العربــي  ــل ل ب

حيــال الأنظمــة الدكتاتوريــة.
رحــل مطــاوع صفــدي، الــذي كان ضحيــة 
لكنــه  الســوري،  النظــام  ونفــي  تهميــش 
ســيبقى حيــا فــي كتبــه، وفــي ذاكــرة الكثيــر 
وقــد  والأجانــب.  العــرب  المثقفيــن  مــن 
كتــب عنــه المفكّــر اللبنانــي علــي حــرب: 
ــز  ــي تمي ــر عرب ــم مفكّ ــو أه ــدي ه "إن صف
للموضوعــات  باســتمرار  محــدّث  باطــاع 
والمتدفقــة  المتجــددة  الفلســفية  والأبحــاث 
مــن  بالاســتفادة  واعتــرف  بأوروبــا"، 

الثمينــة. وهوامشــه  بحوثــه 
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أخبــارا  الإعــام  وســائل  تناقلــت 
ــة... ــر الرق ــة تحري ــرة عــن معرك كثي
لكــن الوضــع علــى الأرض ليــس فيــه 
دور  انتهــى  ربمــا  تذًكــر.  تغيــرات 
ــى  ــن مت ــة، لك ــي المنطق ــش« ف »داع
ســكون القضــاء عليهــا، والأهــم هــو 
المناطــق  فــي  محلهــا  ســيحل  مــن 
ــل ســننتقل  ــا؟ وه ــا حالي ــة له الخاضع
مــن حكــم تنظيــم دمــوي إلــى حكــم 
ــة  ــوات الحماي ــر كق ــوي آخ ــم دم تنظي

الشــعبية مثــا؟
هاني محمود

أكبــر  مــن  الحمصــي  الوعــر  حــي 
المناطــق التــي تســيطر عليهــا قــوات 
المنطقــة  يعتبــر  حيــث  المعارضــة، 
محافظــة  مركــز  داخــل  الوحيــدة 
حمــص الخاليــة مــن عصابــات بشــار 

وأعوانــه.  الأســد 
أزمــة معيشــية خانقــة تطــرق أبــواب الوعر 

الحمصــي وتهــدد بحصــار مخيف...
ــكان  ــن س ــى م ــة العظم ــش الغالبي يعي
حصــار  ظــروف  فــي  الوعــر  حــي 
فــي  مثيــل  لــه  يســبق  لــم  خانــق 
تاريــخ المنطقــة. فسياســة التجويــع 
التــي يتبعهــا النظــام ضــد مــن طالبــوا 
بالحريــة، وضــد المناطق التــي خرجت 
عــن ســيطرته سياســة ممنهجــة ...
حــي  ســكان  معظــم  يعانــي  حيــث 
الوعــر مــن ضيــق كبيــر ونقــص كبيــر 
ــاة، وخصوصــا  فــي كل مقومــات الحي
ــن والســكر  المــواد الأساســية كالطحي
والزيــت والغــاز. ناهيــك عــن الأدويــة 

ــال. .. ــن والأطف ــار الس لكب
بتضييــق  النظــام  يبــدأ  ومــن جديــد 

الوعــر  الحصــار علــى حــي 
يعنــي نهايــة الــكام سياســة التجويــع 

مــن اجــل التركيــع..
ــزال المناشــدات مســتمرة دون  ومــا ت

ــا. أي رد عليه
سليمان طه

مساهمات القراء

المرأة الكردية بعد الثورة...خطوات باتجاه مستقبل أفضل

النظر بعين واحدة
النظام يتباكى على كنيسة "سيدة الفرح" ومقاتلاته تدمر مساجد حلب

أن  علــى  النظــام  إعــام  وســائل  تحــرص 
يتناغــم خطابهــا القائــل بــأن مصــدر القذائــف 
التــي أصابــت أجــزاء محــدودة مــن مبنــى 
لســيطرة  خاضعــة  مناطــق  هــو  الكنيســة 
المعارضــة، مــع خطــاب قرينتهــا الروســية 
التــي تحدثــت عــن هجــرة مليــون مســيحي 
مــن ســوريا بفعــل الحــرب، نقــاً عــن مصــادر 

رســمية روســية.
ــل عــن المصــادر الرســمية  وبحســب مــا نقُ
الروســية، فــإن غالبيــة المســيحين فــي ســوريا 
يقطنــون مناطــق النظــام، مفســرة هجرتهــم 
ــادي،  ــع الاقتص ــوء الوض ــق بس ــباب تتعل بأس
وانخفــاض فــرص العمــل، وتراجــع الخدمــات 
اســتهداف  إلــى  أيضــاً  ومشــيرة  الأوليــة، 
"الجماعــات المســلحة" للجيــوب المســيحية، 

ــق. ــة دمش ــي العاصم ــاً ف وخصوص

الأب إبراهيم فرح: لا 
توجد حرب دينية في 

سوريا، لكن هناك 
استخدام لعباءة الدين 

كغطاء، وهناك أيضاً 
ركوب على الدين 

لتنفيذ مشاريع.

وتعليقــاً علــى مــا أوردتــه المصــادر الروســية، 
فــي  الأرثوذكســية  الكنيســة  راعــي  رفــض 
مــا  وصــف  فــرح،  إبراهيــم  الأب  إدلــب، 
يجــري فــي حلــب بأنــه "اســتهداف متعمــد 
حــروب  توجــد  "لا  مضيفــاً:  للمســيحين"، 

دينيــة، لكــن هنــاك اســتخدام لعبــاءة الديــن 
كغطــاء، وهنــاك أيضــاً ركــوب علــى الديــن 

مشــاريع". لتنفيــذ 
عــن  المســحيين  بهجــرة  يتعلــق  وفيمــا 
ســوريا، قــال فــرح فــي حديث خــاص لـ"صدى 
الشــام": "هاجــر المســيحيون مــن البــاد، 
ــرة  ــرى. والمتاج ــف الأخ ــن الطوائ ــم م كغيره
ــة". ــدو مقنع ــة لا تب ــذه الطريق ــم به بهجرته

مــن جهــة أخــرى كشــف فــرح عــن رفــض 
ــت مــن أجــل  ــي بذل ــكل المســاعي الت النظــام ل
ــر ســمعان العامــودي أو مــا يعــرف  ــم دي ترمي
بـ"قلعــة ســمعان" شــمال غــرب حلــب، معتبراً 
ذلــك مــن "الحجــج التــي تدحــض مــا يســوق 

النظــام لــه علــى أنــه حامــي الأقليــات".
وكنيســة  النظــام  إعــام  إلــى  وبالعــودة 

رأى  الإطــار  هــذا  ففــي  الفــرح"،  "ســيدة 
ــب،  ــة حل ــي مدين ــي ف ــس المحل ــس المجل رئي
ــة  ــي طريق ــي حســن، ف ــا حاج ــدس بريت المهن
ــت  ــذي تعرض ــف ال ــع القص ــام م ــي النظ تعاط
"اســتكمالاً  الفــرح"،  "ســيدة  كنيســة  لــه 
ــى  ــام عل ــذي حــرص النظ ــي ال ــرح الطائف للط
ــد أن  ــورة". وبع ــة الث ــذ بداي ــه من ــي في المض
وصــف هــذه السياســة الإعاميــة بـ"القذرة"، 
أشــار حاجــي حســن فــي حديثــه لـ"صــدى 
ــي  ــى "وجــود ســكان مســيحين ف الشــام"، إل
الخاضعــة لســيطرة  القديمــة  مناطــق حلــب 
المعارضــة"، وقــال إن "المعارضــة تعامــل 
ســكان  وبيــن  بينهــم  تفريــق  دون  هــؤلاء 
معاملــة  يتلقــون  وغيرهــم  وهــم  المنطقــة، 

جيــدة".

تزامن قصف كنيسة 
"سيدة الفرح" مع 

الادعاءات الروسية 
التي تتهم المعارضة 

صراحة باستهداف 
المناطق المسيحية. 

وهو أمر يثير العديد من 
التساؤلات.

المحلــي  المجلــس  لرئيــس  لافتــاً  وكان 
قصــف  يتزامــن  أن  للمعارضــة،  التابــع 
الادعــاءات  مــع  الفــرح"  "ســيدة  كنيســة 

لســان  علــى  جــاءت  التــي  الروســية 
لشــؤون  الروســية  الخارجيــة  مفــوض 
وســيادة  والديمقراطيــة  الإنســان  حقــوق 
ــم  ــي تته ــوف، الت ــطنطين دولغ ــون، قس القان
المناطــق  باســتهداف  صراحــة  المعارضــة 
ــم يســتبعد حاجــي  ــا ل ــن وبينم المســيحية. لك
ــن  ــؤولة ع ــة مس ــون المعارض ــن أن تك حس
هــذا القصــف، قــال إن "90% مــن المســاجد 
الأثريــة  حلــب متضــررة، وخصوصــاً  فــي 
ــة  ــرات التابع ــل الطائ ــه بفع ــذا كل ــا، وه منه
للنظــام، والطائــرات الروســية، فلمــاذا لــم 
نشــاهد صــوراً تبيــن دمارهــم"، مضيفــاً: 

لهــا". بواكــي  لا  "المســاجد 
وعلــى صعيــد متصــل واســتكمالاً لمــا بــدأه 
قصفــت  للمســاجد،  اســتهداف  مــن  النظــام 

محافظــة  فــي  الكرديــة  المــرأة  شــأن 
الحســكة هــو شــأن الفتيــات فــي عمــوم 
ــرة  ــوق ونظ ــم للحق ــاة وهض ــوريا؛ معان س
الشــرق  ففــي  ضيقــة.  قمعيــة  مجتمعيــة 
الأوســط عمومــاً، وفــي ســوريا خصوصــاً، 
الرجــل،  ســلطة  فــوق  تعلــو  ســلطة  لا 
ــن، لا  ــاً القواني ــراف وأحيان ــد والأع فالتقالي
ــاً  ــا قلي ــاة. وإذا مــا تعمقن تنصــف حــق الفت
ــردي  ــع الك ــي المجتم ــرأة ف ــخ الم ــي تاري ف
لرأيناهــا الجنــدي المجهــول الــذي واكــب كل 
تطــورات ومراحــل تقــدم المجتمــع الكــردي؛ 
فقــد كانــت الفاحــة فــي الحقل والتــي يمتزج 
عرقهــا مــع عــرق الرجــل، وتعمــل لســاعاتٍ 
تضاهــي ســاعات عمــل الرجــال، ناســية أو 
متناســية أنوثتهــا، بهــدف مســاعدة منزلها. 
وعــن هــذا المشــهد بالتحديــد، تحدّثنــا 
مدينــة  مــن  وهــي  عامــاً،  "حيــاة"، 37 
عــن  ســوريا،  شــرق  شــمال  القامشــلي 
 13 فــي  كنــت  أننــي  "أتذكــرُ  تجربتهــا: 
مــن عمــري حيــث كانــت أمــي تأخذنــي مــع 
مجموعــة مــن الفتيــات الأخريــات إلــى حصاد 
محصــول العــدس. كان صاحــب الأرض يحــدد 
لنــا مســاحة كبيــرة لــم أكــن أرى نهايــة لهــا، 
فتطلــب منــا أمــي أن نبــدأ العمــل وأن ننجــزه 
قبــل الغــروب. كنــت أقــول فــي ســري أن هــذا 
ــن  ــا لا أك ــوة، فأن ــن لا حــول ولا ق ــال، لك مُح
أجــرؤ علــى الشــكوى". وتتابــع حيــاة حديثها 
"حينهــا، كانــت الدنيــا كلهــا لا تعنينــي بقــدر 
مــا كانــت تعنينــي ســاعة الاســتراحة فــي 

أننــي كنــت الظهيــرة، حتــى أننــي أتذكــر 
أن  الله  إلــى  أتوســل 

الشــمس  تســرع 
الظهيــرة  إلــى 
ــتريح  ــي نس ك

قليــاً 

فــي  حيــاة  وتمضــي  الطعــام".  ونتنــاول 
حديثهــا: "بقينــا علــى هــذا الحــال مــن قطعــة 
أرض إلــى أخــرى ومــن موســم العــدس إلــى 
موســم البنــدورة ثــم إلــى موســم القطــن..
كانــت مواســمي لا تقــاس بفصــول الســنة بــل 
ــاة بغصــة: "مــا  بطبيعــة العمــل". تتابــع حي
كان يحــرق قلبــي أنيــا مــا كنــا نــرى أو نعــرف 
قيمــة تعبنــا، فالمــال عنــد أمي، وهــي بالفطرة 
ــي  ــا حرمتن ــر أنه ــي. أتذك ــه لأب تذهــب لتعطي
فــي الصــف  المدرســة عندمــا كنــت  مــن 
الســابع فــي إعداديــة أســعد محمــود فــي حــي 
الهاليــة فــي القامشــلي، وعندمــا ســألتها 
عــن الســبب أجابتنــي بالحــرف الواحــد: مــاذا 
ســتفعلين بالتعليــم، يجــب أن نعمــل فأخوتــك 
الذكــور يجــب أن يتابعــوا تعليمهــم ونحــن لا 

نســتطيع الإنفــاق علــى الجميــع". 
مــن  الكثيــر  هنــاك  "حيــاة"،  ومثــل 
ــات فــي المجتمــع الكــردي، وبالأخــص  الفتي
فــي الأريــاف، ممــن حرمــوا مــن إكمــال 
ــي  ــف ف ــت تختل ــن النســبة كان ــن. لك تعليمه
هــذا المجــال بيــن الريــف والمدينــة، فقــد وفر 
ــات وأســلوب  ــن خدم ــة م ــه المدين ــا تحمل م
عيــش ومتابعــة لمــدارس من قبل مؤسســات 
التربيــة، نســبة لا بــأس بهــا مــن تعليــم 
الفتيــات، عكــس مــا كان يحصــل فــي الريــف.
هنــادي محمــد، فتــاة مــن مدينــة عامــودا، 
كانــت مثــالاً علــى تلــك الفتــاة التــي أتيحــت 
لهــا فرصــة إكمــال تعليمهــا، فتخرجــت مــن 
الجامعــة وهــي الآن معلمــة فــي مدرســة )أم 
الأســود تحتانــي( بريــف مدينــة عامــودا. 
ــم  ــي التعلي ــا ف ــادي عــن تجربته تتحــدث هن
أن  الفتيــات  نحــن  اعتقدنــا  "إذا  قائلــة: 
ــن  ــا، فنح ــوف ينصفن ــردي س ــع الك المجتم
واهمــات. لا بــدّ مــن إثبــات وجودنا بأنفســنا، 
لقــد أكملــت تعليمــي وتخرجت مــن الجامعة 
فــي محافظــة الحســكة، وأدَُرّس الآن في 
مدرســة ريفيــة. كل مــا أســتطيع قولــه 
أختــي  حيــاة  تشــبه  لا  حياتــي  أن 
التــي شــاءت الظــروف أن تتــرك 
وأضافــت  وتتــزوج".  المدرســة 
محمــد: "أشــعر أن نظــرة المجتمــع 
إلــيَّ إيجابيــة أكثــر بكثيــر مــن باقــي 
ــا  ــأن كونن ــول ب ــات، وأودُّ الق الفتي
متعلمــات لا يكفــي، بــل يتوجــب 
علينــا العمــل الآن، لأن العمــل 
يمنحنــا شــخصيتنا المســتقلة 

ــة،  ــة والاقتصادي ــن الاجتماعي ــن الناحيتي م
بالعــادات  دومــاً  تقييدنــا  اســتمرار  مــع 
والتقاليــد. نحــن بحاجــة إلــى ثــورة كــي 

ــا". ــل حقوقن ــذ كام نأخ
إذاً فالفتــاة الكرديــة بحاجــة إلــى ثــورة 
ــورة شــاءت  ــادي(، ث مــن وجهــة نظــر )هن
الأقــدار أن تــزور ســوريا وتحــط رحالهــا 
فــي المناطــق الكرديــة علــى وجــه التحديــد. 
ــى توســعت  ــورة حت ــك الث ــا إن قامــت تل وم
مشــاركة المــرأة فــي مختلــف المجــالات، 
فقــد دخلــت الوســط السياســي لتقــوم بثــورة 
ــد  ــون، وق ــرى المراقب ــا ي ــورة، كم ــل ث داخ
النشــاطات  فــي  اندمجــت بشــكل ملحــوظ 
السياســية والحزبيــة، وكأنهــا كانــت تنتظــر 
لحظــة عمرهــا، لحظــة قدمتهــا الأقــدار علــى 

طبــق مــن ذهــب.
فــي  شــاركن  الاتــي  الفتيــات  مــن 
العمــل السياســي، التقينــا بـــ جانــدا عبــد 
ــي الحــزب  ــد بشــار، وهــي عضــوة ف الحمي
وعضــوة  الكردي-ســوريا،  الديمقراطــي 
دور  جانــدا  تؤكــد  الكــرد.  الطلبــة  اتحــاد 
الثــورة فــي تحقيــق الكثيــر مــن الفــرص 
وإتاحــة الكثيــر مــن الهوامــش فــي كافــة 
بــأن  وتقــول  الكرديــة،  للفتــاة  المجــالات 
العمــل السياســي كان حكــراً علــى الرجــل 
دومــاً  كانــت  الكرديــة  فالفتــاة  بامتيــاز، 
تشــعر بالغبــن: "حيــن اندلعــت الثــورة ومنذ 
الأيــام الأولــى، شــاركت الفتــاة فــي المناطــق 
المظاهــرات  فــي  فعــال  بشــكل  الكرديــة 
مــع  أكثــر  الأمــر  وتطــور  الشــبابية، 
انخراطهــا فــي العمــل السياســي. وبالنســبة 
الأنشــطة  مــن  بالعديــد  قمــت  فقــد  لــي، 
الحزبيــة، وكنــت مــن أوائــل المنتســبات إلــى 
اتحــاد الطلبــة الكــرد، والــذي يشــكل إطــاراً 

والشــباب". للفتيــات  جامعــاً  شــبابياً 
ــية  ــطة السياس ــي الأنش ــدا ف ــارك جان تش
ــي إصــدار  ــا تســاهم ف ــا أنه والشــبابية، كم
وتتابــع  الاتحــاد،  باســم  شــهرية  مجلــة 
تغييــراً  لاحظــت  "بصراحــة،  حديثهــا: 
للفتــاة  المجتمــع  نظــرة  فــي  ملموســاً 
فــي  الواســعة  فمشــاركتنا  الكرديــة، 
الأنشــطة السياســية والشــبابية وغيرهــا، 
أتاحــت لنــا فرصــة تقديــم أنفســنا للمجتمــع 
بالصــورة الصحيحــة لنكســر جــدار التقاليــد 

أرهقتنــا". التــي 
الثــورة الســورية أتاحــت للفتــاة جانــدا 

وغيرهــا مــن الفتيــات الكرديــات، فرصــة 
التغلــب علــى نفســها أولاً والتغلــب علــى 
ــع  ــي المجتم ــد والأعــراف الســائدة ف التقالي
ــاً. فســلطة الرجــل التــي كانــت تمــارس  ثاني
ضدهــا فــي المنــزل وســلطة المجتمــع خارج 
ــي  ــر ف ــكل كبي ــا بش ــا دوره ــزل أحجمت المن
ــاة  ــن الفت ــا، لتبره ــط حقوقه ــة أبس ممارس
الكرديــة مجــدداً فــي ظــل الثــورة بــأن الخطــأ 
منــذ البدايــة مــا كان فــي فيزيولوجيتهــا بقدر 
مــا كان فــي أيديولوجيــة الرجــل. فحتــى 
زمــن قريــب، كان مجــرد رؤيــة فتــاة تقــود 
ــتغراب،  ــة والاس ــر الدهش ــراً يثي ــيارة أم س
نحــو  تلتفــت  الــرؤوس  جميــع  فتــرى 
ــرون  ــيارة ينظ ــرور الس ــد م ــيارة، وبع الس
لبعضهــم ليقولــوا الجملــة الأشــهر فــي هــذا 
ــر  ــة للتعبي ــي المنطق ــة ف المشــهد، والمحكي
خربــت".  "الدنيــا  المجتمــع  فلتــان  عــن 
وكأن قيــادة فتــاة للســيارة أصبحــت مــن 

ــة. ــوم القيام ــات ي عام
وعــن هــذا المشــهد بالــذّات تحدثنا ســلوى 
فــي  تعمــل  نســائية  علــي، وهــي حاّقــة 
صالــون تجميــل: "أتعبنــي عملــي كثيــراً، 
فيمــا يتعلــق بالذهــاب والمجــيء  خاصــةً 
ــاً مــن المنــزل إلــى الصالــون، فقــررت  يومي
شــراء ســيارة بعــد أن جمعــت مبلغــاً مــن 
المــال. وافــق زوجــي علــى الفكــرة وشــجعني 
كثيــراً وقــام هــو بنفســه بتعليمــي قيــادة 
ــدى  ــل ل ــن تقبّ ــه م ــا رأيت ــن م ــيارة، لك الس
زوجــي لــم أرهُ عنــد أحــدٍ قــط". بــدأ النــاس 
ينظــرون إلــى ســلوى عنــد قيادتهــا الســيارة 
ــاً تســمع كامــاً  بنظــرة اتهــام، وكانــت أحيان
ســخيفاً مــن معظمهــم. تتابــع ســلوى: "بقيتُ 
ــة ثــاث ســنوات، وبالفعــل  ــى قراب هكــذا حت
الثــورة  قيــام  بعــد  جــذري  تغييــر  حصــل 
فــي ســوريا. لا أدري هــل انشــغل النــاس 
ــل  ــم بالفع ــم، أم أن نظرته بأنفســهم وأموره
ــك لا يهــم، المهــم أننــي  تغيــرت. لكــن كل ذل

ــلبية". ــرة الس ــك النظ ــن تل ــت م ارتح
ــة  ــرأة الكردي ــم دور الم ــا تقيي وإذا حاولن
فــي ســوريا ونظــرة المجتمــع لهــا، فــي 
فإننــا سنقسّــم مراحــل  للتأريــخ،  محولــة 
ذلــك الــدور إلــى مرحلتيــن: أولاً، مرحلــة 
مــا قبــل الثــورة، وثانيــاً مرحلــة الثــورة 
الســورية. فــكل المراقبيــن متفقــون علــى أن 
ــت  ــة كان ــي المناطــق الكردي ــورة ف ــام الث قي
بمثابــة نقطــة تحــوّل فــي تاريــخ المــرأة 

الكرديــة. ولــم ينحصــر دورهــا فــي المجــال 
فدورهــا  والثقافــي،  والمدنــي  السياســي 
ــات  ــال مؤسس ــي مج ــأناً ف ــل ش ــن أق ــم يك ل
ــات  ــد المؤسس ــي، وبالتحدي ــع المدن المجتم

ــانياً. ــاً إنس ــذ طابع ــي تأخ ــة الت الخدمي
عامــودا،  مدينــة  مــن  أحمــد  ســلمى 
)نــو  لجمعيــة  المؤسســين  كانــت ضمــن 
جيــان( لــذوي الاحتياجــات الخاصــة، وقــد 
ســاهمت كثيــراً فــي عمــل الجمعيــة. وعنــد 
ســؤالنا لهــا عــن دورهــا فــي الجمعيــة 
وكيفيــة نضــج الفكــرة، أجابــت: "كنــت 
فــي  المشــاركات  أوائــل  مــن  ورفيقاتــي 
المناطــق  عمّــت  التــي  المظاهــرات 
اليــوم  ومنــذ  ســوريا.  فــي  الكرديــة 
عامــودا  تنســيقية  نســاعد  كنــا  الأول، 
ــات. وبمــرور  فــي خياطــة الأعــام والافت
الوقــت، فكّرنــا بعمــلٍ أكثــر تأثيــراً علــى 
المجتمــع، خاصــةً علــى الصعيــد المحلــي، 
لــذوي  نــو جيــان  فكانــت فكــرة جمعيــة 
تكلــلّ  وبالفعــل  الخاصــة،  الاحتياجــات 
مــن  بالكثيــر  وقمنــا  بالنجــاح  العمــل 
النشــاطات لــذوي الاحتياجــات الخاصــة".
بعملهــا  جــداً  مســرورة  ســملى  كانــت 
ــا  ــعرت بوجوده ــا ش ــان( لأنه ــو جي ــي )ن ف
ــرة  ــي المجتمــع، وشــعرت بالأمــل لأول م ف
ــا. ــد قوله ــى ح ــه، عل ــرة في كإنســانة مؤث

خاضتهــا  بامتيــاز  إنســانية  تجربــة 
ــرة أخــرى أن  ــت م ــا لتثب ســلمى ورفيقاته
الكرديــة لا تقــل شــأناً ولا عمــاً  الفتــاة 
ولا فكــراً عــن الرجــل، وأن الحيــاة تكامــل 
لقــد تغيـّـرت المفاهيــم  وليســت تفاضــل. 
ظــل  فــي  البــرق  بســرعة  والمقاييــس 
عمــل  علــى  والانفتــاح  الثــورة  ســنوات 
ــاة فــي مختلــف المجــالات،  ومشــاركة الفت
الــذي أصبــح مقبــولاً بشــكلٍ أفضــل مــن 
أكثــر،  منصفيــن  نكــون  وكــي  قبــل.  ذي 
ــق بشــكلٍ  ــم تتحق ــة ل ــإن النظــرة الإيجابي ف
النظــرة  ولكــن  الرجــل،  لــدى  كامــل 
كبيــر  بشــكلٍ  تناقصــت  للفتــاة  الســلبية 
جــداً، مــا يشــجع علــى مشــاركة الفتــاة 
أكثــر،  فــي فضــاءات  الكرديــة مســتقباً 
فــي  تقدمــا  أكثــر  مراحــل  واجتيازهــا 
العمــل. فالنســبة لهــا، الماضــي لــن يعــود. 
ــوم فصاعــداً، ســيكون مســتقبلها  ومــن الي
بتغييــر  يبُشــر  مــا  يدهــا،  صنــع  مــن 

ككُل. المجتمــع  ديناميكيــة 

مصطفى محمد - حلب

عكيد جولي

يكاد لا يخلو تقرير إخباري مصور 
تبثه وسائل إعلام النظام الرسمية 
أو المقربة منه، من مشاهد توضح 

القصف الذي تعرضت له مطلع 
الشهر الحالي، كنيسة "سيدة الفرح" 

الواقعة في حي "الميدان" في 
حلب، والذي تقطنه غالبية مسيحية 

"أرمنية". وينسحب المشهد ذاته 
أيضاً على الصفحات الشخصية 

لقطبي إعلام النظام في حلب بلا 
منازع، مراسل "الفضائية السورية" 
شادي حلوة، ومراسلة قناة "سما"، 

كنانة علوش.

المقاتــات الروســية قبــل أيــام مســجد البــراء 
فــي مدينــة حريتــان، ونجــم عــن القصــف دمار 
كامــل طــال مبنــى المســجد، كمــا توضحــه 

ــا ناشــطون. ــي بثه الصــور الت
ــي  ــب وف ــي حل ــاجد ف ــن المس ــم تك ــذا ول ه
ــل  ــرب، ب ــن الح ــأى ع ــات، بمن ــة المحافظ بقي
ــاً  ــة، أهداف ــر الأثري ــا وغي ــة منه ــت الأثري كان
مباشــرة لمقاتــات النظــام. ويعتبــر مســجد 
ــور"،  ــق فــي حــي "الصاخ ــر الصدي أبــو بك
ــي تعرضــت للقصــف  ــل المســاجد الت مــن أوائ
فــي حلــب، غيــر أن دمــار مئذنــة جامــع بنــي 
أميــة الكبيــر والحريــق الــذي طــال أجــزاء 
ــى  ــراً عل ــاً وتأثي ــد وقع ــه، كان الأش ــرة من كبي

ــة. ــاء المدين أبن
فــي  الشــرعية  الهيئــة  رئيــس  وبحســب 
مدينــة حلــب، الشــيخ عبــد القــادر فــاس، فــإن 
ــب يصــل  "عــدد المســاجد المتضــررة فــي حل
لحوالــي 250 مســجداً، 60 مســجدا منهــا 
مدمــر بالكامــل"، موضحــاً أنــه "مــن بيــن 
ــا إرث  ــن، مســاجد له الـــ60 مســجداً المدمري
تاريخــي، وخصوصــاً مســجد "الخســروية"، 
وهــو أول مدرســة بنيــت فــي زمــن العثمانييــن 

ــب". ــي حل ف

وصل عدد المساجد 
المتضررة في حلب 

إلى حوالي 250 
مسجداً، 60 مسجدا منها 

مدمر بالكامل، بينها 
عدة مساجد ذات إرث 

تاريخي.

وعــزا فــاس فــي تصريحات لـ"صدى الشــام" 
أمريــن:  إلــى  للمســاجد  النظــام  اســتهداف 
"الأول الانتقــام مــن دور المســاجد فــي الثــورة 
الســورية، وخصوصــاً فــي بدايــات الثــورة"، 
وأمــا الثانــي فيعــود إلــى "حــرص النظــام 
ــر عــدد  ــل أكب ــات، لقت ــى اســتهداف التجمع عل

ــي". ــن الأهال ــن م ممك
التاريــخ  أســتاذ  أشــار  جهتــه،  مــن 
الإســامي الســابق فــي جامعــة حلــب، الدكتــور 
ــة  ــاجد الأثري ــار المس ــى دم ــيخو، إل ــيد ش رش
فــي محيــط "ثكنــة هنانــو"، مبينــاً لـــ "صــدى 
الشــام"، أن أغلــب المســاجد التــي بنيــت فــي 

العهــد العثمانــي "اليــوم باتــت مدمــرة".
وفيمــا يتعلــق بقابليــة المســاجد المتضــررة 
للترميــم، قــال شــيخو "الأولويــة اليــوم لوقــف 
بعدهــا لا  المســاجد، ومــن  هــذه  اســتهداف 

ــم". ــل للترمي ــر قاب يوجــد شــيء غي
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ــاس.  ــن الن ــر م ــا الكثي ــي منه ــائعة يعان ــة ش ــي حال ه
وتتمثــل فــي زيــادة التعــرق بشــكل غيــر طبيعــي وغيــر 
ــك العــرق  ــى ذل ــؤدي إل ــع، ودون وجــود ســبب ي متوق
ــا  ــرق عندم ــرط التع ــد يصــاب الشــخص بف ــد. فق الزائ
يكــون الجــو بــاردا أو أثنــاء الراحــة. ويســبب ذلــك 
ــرط  ــر ف ــادة يظه ــخص. وع ــراج للش ــن الإح ــر م الكثي

ــة. ــة أو المراهق ــرة الطفول ــي فت ــرق ف التع

الأسباب:
العرقيــة الموجــودة  الغــدد  العــرق مــن  إنتــاج  يتــم 
بالجلــد فــي الأجــزاء المختلفــة مــن الجســم. وتلــك 
الغــدد العرقيــة موجــودة بأكبــر تركيــز فــي راحــة اليــد.
ويكــون نشــاط تلــك الغــدد العرقيــة تحــت ســيطرة 
ــك  ــد لذل ــخ. والنشــاط الزائ ــز حــرارة الجســم بالم مرك
التعــرق.  فــرط  زيــادة  إلــى  يــؤدي  بالمــخ  المركــز 
ــو،  ــرارة الج ــاع ح ــل ارتف ــل مث ــض العوام ــاك بع وهن
ــاع درجــة حــرارة الجســم،  ــة، ارتف ــن الرياضي التماري
التوتــر، الوجبــات الحريفــة. وعــادة يقــل التعــرق أثنــاء 

ــوم. ــاء الن ــي أثن ــل ويختف اللي

ينقســم فــرط التعــرق إلــى قســمين رئيســيين تبعــا 
للســبب:

1. فرط التعرق الأولي:
وهــو فــرط التعــرق دون وجــود ســبب واضــح. وغالبــا 
ــه.  يكــون فــي جــزء مــن الجســم وليــس الجســم بأكمل
فيكــون فــي راحــة اليــد، الوجــه، الإبــط، باطــن القــدم.

 
٢. فرط التعرق الثانوي:

يكــون فــرط التعــرق بســبب معــروف، وغالبــا يصيــب 
الجســم بأكملــه. والأســباب التــي تــؤدي إلــى فــرط 

ــي: ــوي ه ــرق الثان التع
العدوى بأحد الأمراض الفيروسية والجرثومية.	 
السرطان.	 
سن انقطاع الطمث.	 
السكر.	 
السمنة.	 
الاضطرابات النفسية.	 
اضطرابات هرمونية	 

ويكــون العــاج فــي ذلــك النــوع مــن فــرط التعــرق عــن 
طريــق عــاج الســب المــؤدي إلــى ذلــك.

أنواع حالات فرط التعرق
فرط تعرق اليد:

يشــكو الشــخص مــن تعــرق اليــد بشــكل مفــرط. وتكون 
اليــد باســتمرار بــاردة ولزجــة مــن كثــرة العــرق. وقــد 
يحــدث تعــرق اليــد نتيجــة التوتــر والقلــق، وقــد يظهــر 
دون أي ســبب. وقد يكــون مصاحبــا لــه تعــرق فــي 
أجــزاء أخــرى مــن الجســم مثــل الإبــط، الوجــه، باطــن 

القــدم.

فرط تعرق باطن القدم:
يصاحبــه غالبــا تعــرق راحــة اليــد. وقــد يصاحبــه 
تعــرق أجــزاء أخــرى مــن الجســم مثــل الوجــه والإبــط. 
وتعتبــر تلــك المشــكلة أقــل إزعاجــا مــن تعــرق راحــة 

اليــد.

فرط تعرق الإبط:
تكــون مصاحبــة لتعــرق راحــة اليــد فــي كثيــر مــن 
الحــالات. وتتمثــل المشــكلة فــي تلــك الحــالات فــي 

العــرق. الإحــراج ورائحــة 

فرط تعرق الوجه:
قــد يحــث تعــرق الوجــه، الــرأس، أو العنــق. وقــد 
يظهــر شــعر الــرأس بمظهــر زيتــي ممــا يجعــل شــكله 
قدرتهــا علــى  مــن عــدم  الســيدات  ســيئا. وتعانــي 
ــا  اســتخدام المكيــاج. وقــد يحــدث تعــرق الوجــه تلقائي
أثنــاء الأكل، التكلــم مــع النــاس، أو مجــرد التواجــد فــي 

ازدحام. 
 

طرق علاج فرط التعرق 
العلاج الجراحي لفرط التعرق:

يحتــوي جســم الإنســان علــى 2 – 4 مليــون غــدة 
عرقيــة تعمــل علــى تبريــد الجســم مــن خــال العــرق. 
ــي إخــراج  ــم ف ــة للتحك ــدد العرقي ــك الغ ــة تل ــم تغذي ويت
العــرق عــن طريــق مركــز بالمــخ. وذلــك عــن طريــق 
أعصــاب تدخــل فــي الحبــل الشــوكي وتكــون وصــات 
ــادر هــذه  ــري. وتغ ــي العمــود الفق ــى جانب ــة عل عصبي
العقــد  وتدخــل  الشــوكي  الحبــل  العصبيــة  الخايــا 
تغــذي  النهايــة  وفــي  الصــدر،  فــي  الســمبثاوية 
الأطــراف العليــا. والتنشــيط الزائــد للغــدد العرقيــة 
ــمبثاوي. ــي الس ــاز العصب ــد للجه ــيط زائ ــق بتنش متعل
يتمثــل العــاج الجراحــي لفــرط التعــرق فــي: قطــع 
عــدد  ويختلــف  بالمنظــار.  الســمبثاوية  الأعصــاب 
الأعصــاب التــي يتــم قطعهــا )المســتوى الــذي يتــم 
قطــع الأعصــاب عنــده( تبعــا لنــوع فــرط التعــرق. 
شــديدة  بدقــة  الجراحيــة  العمليــة  تقــام  أن  ويجــب 

مضاعفــات. أي  لتفــادي 
هنــاك بعــض الأدويــة تســتعمل بنجــاح فــي عــاج 
التعــرق التعويضــي مثــل الروبينــول، والديتروبــان.

مضادات التعرق:
تعمــل مضــادات التعــرق علــى الحــد مــن إنتــاج العــرق 
مــن الغــدد العرقيــة. وبشــك عــام، جميــع مضــادات 
ــى  ــل. وللحصــول عل ــم اســتخدامها فــي اللي التعــرق يت
ــد  ــازات باســتيكية بع ــس قف ــم لب ــا يت ــر له أفضــل تأثي

ــد. ــى الجل دهانهــا عل

العلاج باستخدام الأدوية الخاصة لعلاج 
فرط التعرق:

 	 2  -  1 يبــدأ  )روبينــول(:  جليكوبتــرولات 
ــا  ــن غالب ــا. لك ــرات يومي ــاث م ــرة أو ث ــم م مج
يحتــاج المريــض إلــى جرعــات أعلــى للحصــول 
علــى النتيجــة المطلوبــة. ولســوء الحــظ فــإن 
الجرعــات العاليــة مــن تلــك الأدويــة تــؤدي إلــى 

ــيئة. ــة س ــار جانبي آث
بروبرانولــول: يســتخدم لعــاج الضغــط العصبــي 	 

الــذي يــؤدي إلــى فــرط التعــرق. ولــه بعــض 
ــا. ــلبية أيض ــة الس ــراض الجانبي الأع

فرط التعرق

فيديوهات صدى الشام
ــول  ــدة ح ــيقة والمفي ــات الش ــن الفيديوه ــة م ــدد، مجموع ــذا الع ــات ه ــي فيديوه ــم ف ــدم لك نق
ــق  ــف ذكــي وتطبي ــه لمتابعتهــا هــو هات ــا تحتاجون ــم. كل م ــات وشــهر رمضــان الكري الامتحان

»فايبــر« لمســح شــيفرة QR. مشــاهدة ممتعــة.

لــكل منــا طريقتــه فــي الدراســة والمذاكــرة لامتحــان، وكلنــا يعتقــد أن طريقتــه هــي الأفضــل. لكــن 
هــل هــي كذلــك فعــا؟ً تعــرف فــي هــذا الفيديــو علــى أفضــل وأســهل الطــرق للدراســة. 1

يأتــي شــهر رمضــان الكريــم هــذا العــام متزامنــاً مــع الامتحانــات، فكيــف يؤثــر الصيــام علــى عقــول 
الصائميــن؟ وهــل يمكــن للجــوع أن يؤثــر ســلبياً علــى نتائــج الامتحــان! تعــرف علــى الإجابــة فــي 

هــذا الفيديــو. 2

العطــش هــو مــن أصعــب تحديــات الصيــام خــال فصــل الصيــف، يقــدم هــذا الفيديــو خمســة نصائــح 
للتقليــل مــن الشــعور بالعطــش خــال فتــرة الصيــام. 3

صورة وحكاية

القصف يحرم الحلبي 
بدر أنيس سياراته القديمة

علــى مــدى عشــرات الســنوات الماضيــة، دأب 
اقتنــاء  علــى  أنيــس،  الديــن  بــدر  الســوري 
الســيارات القديمــة والاعتنــاء بهــا وعرضهــا فــي 
الباحــة أمــام منزلــه فــي حــي الشــعار فــي مدينــة 
حلــب، محــولاً إياهــا لمعــرض مفتــوح لمجموعــة 

ــة. ــيارات القديم ــن الس ــادرة م ن
وبالرغــم مــن الخطــر والقصــف الــذي تعــرض 
ــه الرجــل الســتيني، ألا  ــذي يقطــن في ــه الحــي ال ل
ــى  ــدم عل ــم يق ــن، ول ــوا صامدي ــه وســياراته بق أن
ــام  ــات الإع ــت عدس ــا لف ــو م ــا، وه ــع أي منه بي
ــة.  ــي المنطق ــاً ف ــراً غريب ــا مظه ــا، باعتباره إليه
وقــال أنيــس حينهــا إنــه »لا يبيــع ســياراته لأنهــا 
أهــم مــن المــال بالنســبة إليــه«، معتبــراً إياهــا 

ــخ ســورية. ــن تاري ــزءاً م ج
والاهتمــام  الرعايــة  كل  مــن  وبالرغــم  لكــن 
التــي كان يقدمهــا أنيــس لســياراته، لم يســتطع 

أن يحميهــا مــن قصــف طائــرات النظــام الــذي 
اســتهدفت الحــي الأربعــاء الماضي، فقتــل نحــو 
10 مدنييــن وخلــف عشــرات الجرحــى، ودمــر 
ــر  ــد الرجــل أكث ــس، ليفق ــد مــن ســيارات أني العدي

ــه. ــوال حيات ــه ط ــى ب ــه واعتن ــيء أحب ش
وكانــت بعــض ســيارات أنيــس ذات الطــراز 
القديــم تعــود إلــى أربعينيــات القــرن الماضــي، 
ومنهــا مــا كان يملكهــا رؤســاء ســابقين، كســيارة 

الرئيــس الســوري الســابق أديــب الشيشــكلي.
المنتجون يســتعينون  كان  الثــورة،  قبــل 
بســيارات أنيــس فــي تصويــر بعــض المسلســات 
القديمــة وأفــام الســينما، لكــن هــذه الســيارات 
بقيــت مركونــة فــي الحــي دون حــراك منــذ أربــع 
ســنوات كأنهــا تنتظــر قدرهــا. بعــد أن حــرم أنيــس 

ــا. ــرض له ــاح مع ــي افتت ــه ف ــق حلم ــن تحقي م

حين ينطق الحجر
وحده الفنان السوري 

نزار علي بدر، 
استطاع أن يحقق 

معادلة المستحيل بأن 
»ينُطق الحجر«. ربما 
هي أنامله وربما عمق 

المأساة السورية، 
مأساة التشرد والنزوح 

التي تحضر دائماً في 
لوحات الفنان، من 

خال حجارة صافون 
مرصوفة بدقة وعناية 

لتعبر عن المأساة 
والانكسار والحسرة، 

إضافة إلى الأمل 
والجمال.

ينشر الفنان لوحاته 
على صفحته على 

وسائل التواصل 
الاجتماعي، 

وببساطتها وعمق 
معانيها استطاع أن 

يجذب آلاف المعجبين 
والمتابعين.
وثق الفنان 

بالصورة نحو 8 
آلاف تكوين تشكيلي، 

واعتمد فيها على 
الحصى الطبيعية 

الملونة، والتي يعود 
منشأها إلى جبل 
الصافون أو جبل 
الأقرع في ريف 

الاذقية، وبالرغم من 
انخفاض تكلفة لوحاته 

إلا أنها ثرية بالخيال 
والإبداع والاحساس 

المرهف.
وإلى جانب صفّ 

حصى الصافون، يبدع 
الفنان في فن النحت 

التقليدي، وأنجز حتى 
اليوم حوالي ستين 

عماً نحتياً من أحجار 
مختلفة كالبازلت 

والصوان.



مــو المهــم إنــو هديــة عبــاس صــارت رئيســة مجلــس شــعب، 
ــي  ــة، يعن ــب الرئيس ــار نائ ــزور ص ــدت أن ــو نج ــم إن ــس المه ب
ــن ركــض ع  ــو رايحي ــا عــم نتطــور، لأن ــو نحن ــك بنعــرف إن هي
الفانتازيــا، و مــا تســتغربوا إذا بالجلســة الجايــة للمجلــس شــفتو 
الســادة الأعضــاء شــايلين ســيوف وعــم يهتفــوا، متــل قبيلــة ابن 
الوهــاج، ولــح تشــوفوا بعيونكــن اللــي لــح ياكلهــا الــدود زعيــم 
القبيلــة واقــف جنــب ابــن الروميــة، وعــم يحكــي حكايــات عــن 
ــة  ــن ولاد القبيل ــد م ــي ول ــع ش ــارات، وبيطل ــة والانتص البطول
كمــان شــايل ســيفو ويقــرر يغــزو العالــم منشــان ياخــد بالتــار من 
القبائــل الأخــرى، وهيــك لحتــى تتحقــق حكايــات ابــن الروميــة، 
ــوب،  ــدة بن ــو بعي ــس، وم وبترجــع الجــولان وفلســطين والأندل
ياقــوا حالهــن رجــال هالقبيلــة موصليــن علــى أمريــكا ويرجعوا 
ــل  ــي قبائ ــر ف ــم، يصي ــن والله أعل ــد، ويمك ــن جدي يكتشــفوها م
كتيــرة تابعــة لقبيلــة ابــن الوهــاج، ويشــتغلوا تحريــر بيخلصــوا 
أفريقيــا مــن الشــر، ويقــدروا يطالعــوا العــرب مــن الظلمــات إلــى 
النــور، شــي فانتازيــا غيــر شــكل، وبعــد مــا يخلصــوا حروبهــن 
وغزواتهــن، يمكــن يقــدروا يفوتــوا علــى داريــا اللــي صارلهــن 
تلــت ســنين عــم يحاولــوا يقربــوا مــن حدودهــا ومــا عــم يقــدروا، 
ومــا خلــوا نــوع مــن أنــواع القنابــل والصواريــخ ومــا خلــوا نــوع 

ــح احكيلكــن  ــوه ومــا قــدروا، هــلأ. مــا ل مــن المرتزقــة مــا جاب
شــو كان شــعوري وأنــا عــم شــوف زعيــم القبيلــة وهــو واقــف 
عــم يحكــي وعــم ..... مــن ..... واســعة، عــدم المؤاخــزة، لأنــي 
لمــا شــفت نجــدت أنــزور حســيت كل شــي قلــب علــى فانتازيــا، 
ــة  ــم القبيل ــوه لزعي ــة شــوف اب ــت بالمعي ــن الله، وتوقع ــك م هي
اللــي فطــس مــن سطعشــر ســنة طالــع مــن شــي زاويــة وعــم 
يقــول للنــاس إنــو هــو مــا مــات ولا شــي، بــس كان أســير عنــد 
الفرنســيين، يعنــي متلــو متــل أبــو عصــام، صحي هداك مسلســل 
تانــي، بــس شــو عليــه، مــو كلــو تمثيــل بتمثيــل، وترجــع أنيســة 
ويرجــع باســل وكلهــن يرجعــوا، هيــك بتكمــل الحكاية وبيعيشــوا 
بتبــات ونبــات ويخلفــوا صبيــان وبنــات، وســاعتها شــوفوا علــى 
ــا  ــن، فانتازي ــزب الله وكيلك ــل الك ــي مت ــعارات، ش ــق وش تصفي
ــا عمــي... بــس لحظــة اســتنوا شــوي، مــو كأنــوا نســينا  لــك ي
هديــة عبــاس؟ لأ بصراحــة نحنــا مــا نســيناها بــس هــاي ديكور، 
يعنــي متل شــي بســاط يدوســوا عليــه زعمــاء القبيلــة، وبالحلقة 

التانيــة يمكــن يغيــروه ويجيبــوا واحــد غيــرو...
ــادا  ــو ه ــك صحــي م ــس شــعب شــي بيضحــك عنجــد... ل مجل
ــى  ــا حافــظ عل ــي هتــف يلعــن روحــك ي الشــعب هــو نفســو الل

ــو... ــل اللخلفت هالبغ

بالسوري الفصيح

من هنا وهناك

9 فضائيات الثاثاء 14 حزيران )يونيو( 2016 الموافق 09 رمضان 1437هـ

موجز الأخبار 

مذيعــة: من تلفزيون الائتــلاف نحييكم وهذا موجز لأهم الأخبار
قــال رئيس الائتلاف الوطنــي لقوى الثورة والمعارضة، إن قيادة الائتلاف 
ماضيــة قدمــاً في إجراءات حصر الأعضاء الراغبين بأداء مناســك الحج لهذا 

العــام، كــي لا تحدث تجاوزات مثل تلك التي حدثت خلال الســنوات الماضية، 
وشــدد الســيد رئيس الائتلاف على أن اجتماعات موســعة تعقدها قيادة الائتلاف 

هــذه الأيام، مع كبار المســؤولين فــي عدد من الدول، لأجل وضع جدول للنفقات، 
وطــرق الحصــول على فيزا الحج. مؤكداً علــى أنه أصدر توجيهاته بعدم تكرار 

الأســماء نفســها التي أتيحت لها فرصة أداء فريضة الحج في الأعوام الســابقة، 
وشــدد على أن الأعضاء ســيلتزمون بالتقاط صورة سيلفي واحدة ويتعهدون 

بعدم نشــرها على موقع الفيســبوك، وأنهم ســيكتفون بنشرها على موقع 
الانســتغرام فقط، كما أنه يحق لكل عضو من الأعضاء الذين ســيؤدون مناســك 

الحج نشــر ســبع تغريدات على موقع تويتر... وتمنى الســيد رئيس الائتلاف لكافة 
المســلمين شــهر صوم مباركاً، أعاده الله عليكم باليمن والبركات، وختم كلامه 
منتقداً التخاذل الأميركي في دعم الشــعب الســوري في محنته  المســتمرة منذ 

أكثر من خمس سنوات.

- استديو الرابعة مع 
ميران أحمد ... برنامج 

اجتماعي تنموي 
توعوي منوّع ... يومياً 

من الأحد للخميس 
تمام الرابعة بتوقيت 
دمشق عبر راديو ألوان

-  »قهوتنا بالألوان« 
برنامج صباحي يتناول 

أمور حياتية منوعة، 
ويهدف الى بثّ روح 

الأمل والتفاؤل بغدٍ أجمل ...
معنا ...صباحكن أحلا وقهوتكن أطيب.

على هوا راديو ألوان كل يوم ما عدا يوم الاحد 
من الساعة 8:30 حتى 11:30 بتوقيت دمشق.
قهوتنا بالألوان: مع سما نجّار وآدم بابليس.

إخراج: سومر باكير

- برنامــج كول ون البرنامج الرياضي 
الاســبوعي يتناول اخبار كرة القدم المحلية 

والعربيــة والعالمية بالاضافة لتغطيات 
خاصة للبطولات التي تجري في ســوريا 

بظل الاوضــاع  الراهنة في المناطق المحررة 
البرنامج من اعداد وتقديم: حســين قسوم  

تســتميعون الية كل يوم خميس من كل 
اســبوع الساعة 4:30 بتوقيت دمشق والإعادة 

7:30 يوم الجمعة الساعة 

المذهــب  أتبــاع  بالشــيعة  المقصــود  ليــس  بدايــة، 
تقــدر  كانــت  والذيــن  الحــال،  بطبيعــة  الشــيعي، 
نســبتهم فــي ســوريا حتــى بدايــات العــام 2010، 
ــذه  ــد زادت ه ــكان، وق ــدد الس ــن ع ــن 3% م ــل م بأق
للســكان  المنظــم  التهجيــر  بســبب  حاليــاً  النســبة 
الســنة. لكــن المقصــود بــكل تأكيــد، أتبــاع الولــي 
ــدون  ــدأوا يتواف ــن ب ــران، والذي ــون لإي ــه التابع الفقي
ــن  ــى شــكل مقاتلي ــورة عل ــدء الث ــذ ب ــى ســوريا من إل
ــاع عمــا  ضمــن ميلشــيات مختلفــة تحــت ذريعــة الدف
دمشــق  فــي  شــيعية  »مقدســات«  إيــران  تعتبــره 
وجــود  ولأن  الأخــرى.  الســورية  المــدن  وباقــي 
الســنوات  خــال  توطــد  قــد  ســوريا  فــي  إيــران 
كافــة  فــي  أساســي  كمقــرر  الماضيــة  الخمــس 
وحتــى  بــل  والسياســية،  العســكرية  المجــالات 
الاقتصاديــة، فلــم يعــد مســتبعداً أن يتوافــد جنرالاتهــا 
واحــداً تلــو الآخــر لقيــادة المعــارك ضــد فصائــل 
الثــوار فــي ســوريا، وأن يتحــدث مســؤولوها فــي 
كل كبيــرة وصغيــرة فيمــا يتعلــق بالحــل السياســي 
ــن  ــي يمك ــة« الت ــة »المعارض ــوريا، أو ماهي ــي س ف
القبــول بهــا طرفــاً شــريكاً فــي العمليــة السياســية 
المفترضــة. وقياســاً عليــه، فــإن توليهــا الشــؤون 
الاقتصاديــة بــات مــن المســلمات فــي ظــل العقــود 
التــي أبرمتهــا حكومــة دمشــق مــع طهــران. وقــد 
تحــدث رئيــس وزراء حكومــة دمشــق عمــا يشــبه 
لإيــران  بــاده  منحتهــا  التــي  الحصريــة  الوكالــة 
ــائر  ــت الخس ــار. وإذا كان ــادة الإعم ــق بإع ــا يتعل فيم
أفقدتهــا  قــد  بهــا  التــي منيــت  الكبيــرة  العســكرية 
مئــات المقاتليــن فــي مختلــف المناطــق، ســواء مــن 
الإيرانييــن أم مــن ميلشــيات المرتزقــة المنضويــن 
تحــت لوائهــا، أشــهرهم بطبيعــة الحــال هــي ميلشــيا 
قتاهــا  عــدد  تجــاوز  التــي  اللبنانــي  الله  حــزب 
ــن  ــاق م ــى الإط ــا عل ــم يمنعه ــك ل الآلاف، إلا أن ذل
الاســتمرار بإرســال مــن تســميهم حجــاج العتبــات 
ــى  ــام إل ــرور الأي ــع م ــوا م ــن تحول ــة، والذي المقدس
مســتوطنين، باتــت مواكبهــم العاشــورائية تطــوف 
شــوارع دمشــق، حاملــة راياتهــا الخضــراء وصــور 
ــاع  الخمينــي وخامنئــي وســواهما ممــن يعتبرهــم أتب

الولــي الفقيــه قــادة لديهــم.
بيــن  الأصلييــن  دمشــق  ســكان  حوصــر  وفيمــا 
قــوات  أقامتهــا  أمنــي  حاجــز  مئتــي  مــن  أكثــر 
ــى  ــة إل ــيم العاصم ــا بتقس ــن خاله ــت م ــام وقام النظ
مربعــات أمنيــة يحــاذر المواطنــون المــرور عبرهــا، 
ــداداً  ــزداد امت ــه ت ــي الفقي ــاع الول ــاحات أتب ــإن مس ف
ــاء والمناطــق  ــون بالأحي ــم يعــودوا يكتف وتوســعاً. فل
ــن  ــارع الأمي ــل ش ــاً مث ــا قديم ــوا يقصدونه ــي كان الت
ــت  ــا بات ــل إن دمشــق كله ــب، ب ــام الســيدة زين أو مق
ــر  ــناد الكبي ــا الإس ــم فيه ــهِّل تحركه ــم، يس ــاً له مرتع
النظــام وأجهزتــه  قــوات  قبــل  يلقونــه مــن  الــذي 
الأمنيــة. ولــم تعــد وســائل الإعــام الإيرانيــة تمــارس 
ــت تمارســه خــال  ــذي كان ــة السياســية ال ــدأ التقي مب
تتفاخــر  إنهــا أصبحــت الآن  بــل  ســنوات ســابقة، 
الحســينية وهــي  المســيرات  تســميها  مــا  بعــرض 
تجــوب شــوارع دمشــق، مذكــرة بــأن قتلــة الحســين 
بــن علــي إنمــا كانــوا يقيمــون فــي هــذه المدينــة، فــي 
ــض  ــي بع ــوي، دون أن تخف ــم الأم ــى الحك إشــارة إل
ــذ  ــى الأخ ــرار عل ــار والإص ــة الانتص ــيدهم لهج أناش
ــوم  ــذه، أن يق ــة ه ــتبعداً، والحال ــس مس ــأر. ولي بالث
أولئــك »الحجــاج« فــي فتــرات لاحقــة بتدميــر بعــض 
الأماكــن ثــأراً للحســين، أليســوا يرفعــون راياتهــم 

ــين؟ ــارات الحس ــا لث ــا ي ــوا عليه ــد كتب وق
التــي  المســيرات  نفســها  فهــي  وبالمناســبة، 
ــران بالســماح بتنظيمهــا خــال مفاوضاتهــا  ــت إي طالب
الحجــاج  لإتمــام وصــول  الســعودية  الحكومــة  مــع 
الإيرانييــن لأداء مواســم الحــج، وقــد قوبــل هــذا الطلــب 

الخبيــث برفــض ســعودي.
خــال شــهر نيســان الفائــت التهــم حريــق كبيــر 
عــدداً مــن المحــات التجاريــة فــي أحــد أقــدم أســواق 
ــي  ــات ف ــهير. المح ــة الش ــوق العصروني ــق، س دمش
مجملهــا كانــت قريبــة مــن مقــام »الســيدة رقيــة بنــت 
بالكامــل،  إدارتــه  إيــران  تتولــى  الــذي  الحســين« 
ــال  ــا ق ــا بم ــق وقته ــرر الحري ــام ب ــح أن النظ وصحي
إنــه مــاس كهربائــي، وقيــدت القضيــة ضــد مجهــول، 
إلا أن مــن يعــرف اســتراتيجية إيــران فــي إشــعال 
فهــي  واضحــة،  آثارهــا  يجــد  أن  يمكنــه  الحرائــق 
تســعى لاســتياء علــى مــا أمكنهــا مــن قلــب دمشــق 
القديمــة، ودفــع الســاكنين والمالكيــن، ومعظمهــم مــن 
الســنة، لابتعــاد، وربمــا الرحيــل، لتكــون دمشــق 
الولــي  قبضــة  فــي  تقــع  أخــرى  عربيــة  عاصمــة 
الفقيــه، بعــد أن وقعــت بغــداد، وهجّــر الكثيــر مــن 

أبنائهــا، وباتــت رهينــة لــلإرادة الإيرانيــة.
إلاّ أن الرهــان مــا زال قائمــاً علــى وعــي شــعبي 
بخطــورة مــا يتــم التخطيــط لــه، ليكــون رديفــاً للثــورة 
خمــس  مــن  أكثــر  منــذ  مســتمرة  زالــت  مــا  التــي 
ــت  ــي مني ــائر الت ــات والخس ــم كل الخيب ــنوات، برغ س
ــة  ــى رفــض الهيمن ــا ســيؤدي، بالضــرورة، إل ــا، م به
الإيرانيــة وخاصــة بعــد أن تكشــفت النوايــا والتــي لــم 
ــولات  ــد مق ــى الأب ــد، وســقطت إل ــى أح ــة عل ــد خفي تع
المقاومــة والممانعــة، فتحريــر القــدس لــن يتــم إطاقــاً 

ــق. ــال دمش باحت

دمشق الشيعية

كل عقل نبي

ثائر الزعزوع

روح الثورة
ــر  ــل الأكث ــل الرج ــنوات، أط ــس س ــل خم قب
شــجاعة؛ المقــدم حســين الهرمــوش، ليعلــن 
انشــقاقه. كان بيانــه الــذي تــاه وتناقلتــه 
كافــة وســائل الإعــام، بمثابــة بيان شــجاعة 
وبيــان كرامــة. بــكل فخــر واعتــزاز تحــدث، 
وبــكل فخــر واعتــزاز غــادر صفــوف جيــش 
القتلــة لينضــم لثــورة الكرامــة ويكــون بعــد 
ــوا  ــن مازال ــا الذي ــن رموزه ــداً م ــك واح ذل
بالشــجاعة.  يمدونهــا  هــذا،  يومنــا  حتــى 
تواطــأ عليــه بعــد ذلــك الكثيــرون، وســلموه 
ــت  ــذرة تورط ــة ق ــي صفق ــام ف ــوات النظ لق
فيهــا دول وعصابــات لا تريــد لهــذه الثــورة 
الحــرة أن تنتصــر. اعتقــل الهرمــوش واقتيد 
إلــى دمشــق، ليظهــر بعدهــا علــى تلفزيــون 
العصابــة فــي لقــاء أشــبه بالتحقيــق. كانــت 
النظــام  تتحديــان  اللقــاء  خــال  عينــاه 
ــم يفــرط الهرمــوش  بجرأتهمــا وعزتهمــا. ل
ــذي  ــل ال بكرامتــه رغــم كل التعذيــب والتنكي
تعــرض لــه. هــو صــورة الثــورة وروحهــا، 
لــه مــن  والتــي ورغــم كل مــا تعرضــت 
مــا  أنهــا  إلا  وتواطــئ،  وخيبــات  جرائــم 
زالــت قــادرة علــى المواصلــة والاســتمرار. 

ــي الحصــار"  ــم الســوري "حــب ف ــاز الفيل ف
إســماعيل،  مطــر  الشــاب  أخرجــه  الــذي 
الصحافــة  لحريــة  قصيــر  ســمير  بجائــزة 
ــي  ــري، ف ــمعي البص ــر الس ــة التقري ــن فئ ع
دورتهــا الحاديــة عشــرة، والتــي تنظمهــا 
ــة  ــر بالتعــاون مــع بعث مؤسســة ســمير قصي

الاتحــاد الأوروبــي فــي لبنــان.
والفيلــم الــذي يمتــد 15 دقيقة، وتــم تصويره في 
جنــوب دمشــق، يجسّــد يوميــات عائلــة مكونــة 
ــي ظــل الحصــار،  ــال ف مــن أب وأم وأربعــة أطف
حيــث يصــوّر معاناتهــم فــي الحصــول علــى 

أبســط احتياجاتهــم كالطعــام والمــاء والــدفء.
ــم ومنتجــه مطــر  ــار مخــرج الفيل ــك اخت ولذل
إســماعيل تســليط الضــوء علــى اســتخدام 
النظــام الجــوع ســاحا لإخضــاع المناطــق 

ــيطرته. ــن س ــة ع الخارج
واختــار إســماعيل -فــي عملــه الــذي أنتجتــه 

مــع  يتحــرك  أن  "بدايــات"-  مؤسســة 
مســارات الكاميــرا، وأن يعيــش تفاصيــل حياة 
المحاصريــن ويكــون حاضــرا فــي لقطــات 
المأســاة وثوانــي الفــرح، فعمــل علــى تحريــر 
العائلــة مــن قيــود التصويــر، جاعــا مــن 
ــل  ــع لا يتدخ ــب أو متاب ــرد مراق ــرا مج الكامي

ــل. ــال العم ــع أبط ــرة م ــة مباش ــي مواجه ف
وقــد عمــل مطــر خــال الســنوات الفائتــة 
فــي التغطيــة الإعاميــة الميدانيــة لمجريــات 
الثــورة الســورية وتوثيــق انتهــاكات عــدد 
مــن الوســائل الإعاميــة، وقــرر نهايــة العــام 
كاميرتيــه  مــع  مغامــرة  خــوض  الماضــي 
اللتيــن يســتخدمهما فــي عملــه الإعامــي، 
وتصويــر يوميــات عائلــة "أبــي وســيم" 
ــم  ــا للعال ــن خاله ــع الحصــار م لإيصــال واق
ــي  ــة ف ــات المتمثل ــاوزا كل التحدي ــه، متج كل
محدوديــة الإمكانيــات والخبــرة المتواضعــة.

حب في الحصار

أم عبدو الحلبية دراما الثورة

ــا  ــي لن ــة" لتحك ــدو الحلبي ــي تطــل أســرة عمــل "أم عب للموســم الثان
حكايــات مــن عمــق مدينــة حلــب، القســم المحــرر منهــا والــذي تنفــس 
ــل  ــه، أول مسلس ــام من ــوات النظ ــرد ق ــم ط ــذ أن ت ــة من ــواء الحري ه
ر فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة المعارضــة المســلحة  ســوري يصُــوَّ

داخــل مدينــة حلــب.
ــورة  ــة الث ــروي قص ــو ي ــال، وه ــن الأطف ــاً م ــل جميع ــال المسلس أبط
بآلامهــا وآمالهــا وبتضحيــات الشــعب الســوري مــن أجــل نيــل الحريــة.
وقــد انبثقــت فكــرة المسلســل مــن الحاجــة لبديــل عــن مسلســات 
محليــة لــم تعــد تــروي ظمــأ الجماهيــر للحريــة لأنهــم يرونهــا انعكاســاً 

ــده النظــام فحســب. لمــا يري
ــي حــدت بهــا  ــع الت ــة المسلســل الدواف ــراء هاشــم مؤلف وتلخــص عف
ــة  ــزاً لمدين ــل رم ــدو تمث ــول إن أم عب ــي، فتق ــل الفن ــذا العم ــام به للقي
ونعالــج  مشــاكلنا  بطاتــه  شــخوص  خــال  مــن  "ونحكــي  حلــب 

أخطاءنــا".
ــح  ــرزت بمام ــد أب ــدو" فق ــدور "أم عب ــة المسلســل رشــد ب ــا بطل أم
ــاء فــي  ــى البق ــي وإصرارهــم عل وجههــا الجــادة مــدى صمــود الأهال

ــا النظــام. ــروج له ــي ي مدينتهــم رغــم مخــاوف الحصــار الت
العمــل الــذي اقتصــر عرضــه منــذ عاميــن فــي جزئــه الأول علــى 
الانترنــت وحقــق انتشــاراً واســعاً مــا أهلــه خــال العــام 2015 
الــذي  الفرنســي،   Series Mania مهرجــان  مســابقة  لدخــول 
ــرى  ــي ج ــواة الت ــات اله ــرض مسلس ــة لع ــخته السادس ــص نس خص
تداولهــا عبــر الإنترنــت وقــد قامــت قنــاة حلــب اليــوم ببثــه فــي جزئــه 
ــه،  ــاراً مــن رمضــان هــذا العــام قنــاة الآن بعرض الأول. تقــوم اعتب
ــة  ــة اليومي ــى إطــار المتابع ــت إل ــه مــن إطــار الانترن ــذي نقل الأمــر ال
عبــر شاشــة تلفزيونيــة باتــت موثوقــة بالنســبة لكثيــر مــن الســوريين. 
ورغــم الصيغــة غيــر المعتــادة والحــوار الــذي تغلــب عليــه حــوارات 
الكبــار وتصرفاتهــم وبعــض الحــالات الاخراجيــة غير المفهومــة إلا أن 
العمــل يقــدم درامــا تلفزيونيــة تامــس أحــوال النــاس دون أن يكــون 
الهــدف منهــا التســويق أو التربــح علــى حســاب معاناتهــم وآلامهــم.

مــا زال بيــان الهرمــوش بياننــا جميعــاً، ومــا 
زال صوتــه يتــردد فــي آذاننــا، لأنــه لــم يقبــل 
عــن يتنــازل عــن كرامتــه وظــل حــراً وهــو 

أســير... فيــا حســين الهرمــوش إن كنــت 
حيــاً بســجن وإن كنــت حيــاً بقبــر فإنــك بيننــا 

ــورة عارمــة... ــا ث هــا هن
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افتراضي

متابعــة الإبــادة الشــاملة للســوريين .. بالإشــراف المباشــر ، والتغطيــة السياســية 
ــاب .. ــة الإره ــك : مكافح ــن ذل ــم ع ــمعه العال ــا يس ــا م ــكا .. بينم ــرة لأمري المباش

على ذمة وليد بك جنباط -
ان كل بنك يقاطع حزب الله وحركة تجارته في المخدرات والكبتاغون 

سيكون مصيره كمثل بنك سوريا والمهجر -
وماكان اليوم هو انذار لااكثر والقادم اسوء -

وهذا مايدل على ازمة حزب الله نتيجة الحصار والماحقة القانونية 
ومقاطعته باعتباره منظمة ارهابية وميليشيا طائفية -

بعد إدلب والمعرة اليوم....
ليس لي إلا هذا الدعاء :

اللهم جحيمك على هذا الكون .. اللهم جحيمك .. عسانا نخلص دفعة واحدة.

لــولا موجــة الهــدن فــي دمشــق وريفهــا خــال 2013م مــا تمكــن النظــام مــن حصــار 
الغوطــة الشــرقية وداريــا، ولــولا هــدن الشــمال والجنــوب التــي تســتثني داريــا مــا تقدموا

الثائــر هــو الــذي يعمــل لســوريا موحــدة  .... ســوريا وطــن الجميــع  ... دون حمــولات 
طائفيــة وشــوفينية وعشــائرية وقبليــة وعنصريــة ومــا أقلهــم فــي ثورتنــا  ....

اتركوا ادلب تموت بسام ...
لا تريد لاحد ان يواسيها ..تعبت منكم .. و من كثرة النحيب و الكام ..

هذه المدينة الشهيدة ... اسلمت وجهها لله .. و نطقت بالشهادتين ..

حازم العظمة

Mnaem Hilaneh

عبدالوكيل بيرقدار

أحمد أبازيد

 Mohamad issa

Nihad Sayed Issa

إعداد: قتيبة سميسم
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وحدهــم الســوريون فــي هــذا الكــون الشاســع مــن تدربوا 
علــى الحيــاة البدائيــة الخاليــة مــن الحيــاة والتقطــوا 
عيــدان الحطــب مــن الأرض البــوار ووحدهــم مــن نامــت 

جثثهــم فــي العــراء وغــاب عنهــم الغــراب.

عاصمة عربية

كلمة السر : 

21846

76293

638

9284

19

5786

648

34781

12534

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

.10
 .11
.12

عمودي:

شاعر سوري معاصر 
شوق ـ للتمني ـ زاد في السؤال 

طين ـ يجتاز ـ والدة 
من الحمضيات ـ ردم 

للتأفف ـ شارك ـ أصر 
مطرب و مغني عراقي 

يبلغ ـ جمع 
القسم ـ وضب 
براق ـ خداع 

  خاصتي ـ دليل الكتاب 
  اكتظ ـ هتف ـ للنهي 
  نحاول ـ ضيع ـ عدو

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

.10
 .11
.12

دولة أوروبية ـ حاز )معكوسة( 
سبورة ـ حاجز ـ يسجن 
يفسر ـ وريف ـ جواهر 

اكتمل )معكوسة( ـ يسود ـ أداة استفهام ـ ود 
شاطئ ـ الحمام 

ترجى ـ حذاء 
من أسماء إبليس ـ اختاف 

من الأنبياء )ع( ـ سافر ـ توعد 
وجعه ـ خرج عن السيطرة 
  للنداء ـ صب )معكوسة( 

  متتاليات ـ سارق 
  ممثل كوميدي مصري ـ نهض

أفقي:

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

.10
 .11
.12

محمد العريفي 
حاز ـ متماثل

اترح ـ قريب ـ جف
وميض ـ جري

طل )معكوسة( ـ ريال مدريد 
تيمم ـ مساومات 

روى ـ ولى 
قامت ـ لم ـ ري

أقر ـ ساتر ـ راح
 مبتغي ـ فاجعة 

 أو )معكوسة( ـ يرى ـ أموال  
 سليم الأول

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

  .10
 .11
.12

محاولة ـ قاموس 
حاتم طي ـ إقبال 
مزري ـ مرمرة 

حضرموت ـ غيم 
ما )معكوسة( ـ سيراً 

قتل )معكوسة( ـ أم ـ لا ـ ال 
عمر السومة 

رأي ـ مال ـ وافر )معكوسة( 
يثب ـ دوار ـ أمل 

 فل ـ جرم ـ يرجو 
 جريان ـ أعان 

 مفيدة ـ محتل

الحل السابقعموديأفقي

سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

عباس النوري

الحل السابق:

الحل السابق
129648357

347215986

568379421

731954862

456832179

982761534

615423798

874596213

293187645



11 رياضة رياضةالثاثاء 14 حزيران )يونيو( 2016 الموافق 09 رمضان 1437هـ

ــرة المضــرب  ــي لك ــن الاتحــاد الدول أعل
إيقــاف الروســية »ماريــا شــارابوفا« 
لمــدة ســنتين، بعــد أن خضعــت لفحــص 
نتيجتــه  جــاءت  المنشــطات  عــن 
أســتراليا  بطولــة  خــال  إيجابيــة، 
الكبــرى  البطــولات  أولــى  المفتوحــة، 
»الغرانــد ســام« مطلــع العــام الحالــي.
وأعلنــت »شــارابوفا« علــى الفــور 
نيتهــا اســتئناف القــرار، وذكــرت علــى 
حســابها فــي موقــع فيســبوك: »فــي 
الوقــت الــذي اعتبــرت فيــه المحكمــة 
مكافحــة  قوانيــن  أخالــف  لــم  بأننــي 
أســتطيع  لا  فأنــا  عمــداً،  المنشــطات 
ــدة  ــي لم ــر بحق ــاف جائ ــرار إيق ــول ق قب

ســنتين«.
وأضافــت: »وافــق أعضــاء المحكمــة 
ــاد  ــل الاتح ــن قب ــم م ــم اختياره ــن ت الذي
لــم  بأننــي  المضــرب،  لكــرة  الدولــي 
أتنــاول أي مــادة محظــورة عمــداً، وعلى 
ــرروا وقفــي عــن  الرغــم مــن ذلــك، ق
ممارســة كــرة المضــرب لمــدة ســنتين. 
سأســتأنف قــرار الإيقــاف مباشــرة لــدى 

ــم الرياضــي«. ــة التحكي محكم
قــد  29 عامــاً  الـــ  وكانــت صاحبــة 
ــه  ــي عقدت ــر صحاف ــي مؤتم ــت ف اعترف
فــي 7 أذار الماضــي، بتناولهــا مــادة 
طبيــة  بموجــب وصفــة  »ملدونيــوم« 
»هــذا  وقالــت  العائلــة،  طبيــب  مــن 
الــدواء لــم يكــن علــى لائحــة المنتجــات 
ــة  الممنوعــة للوكالــة العالميــة لمكافح
تغيــرت  القاعــدة  لكــن  المنشــطات، 
ــح  ــي وأصب ــون الثان ــن كان ــي الأول م ف
الــدواء مــادة ممنوعــة، وهــو مــا لــم 

أكــن أعرفــه«.
ــذي ابتكــر  وأصبــح »الملدونيــوم« ال
فــي الســبعينات فــي الاتحــاد الســوفياتي 
ــذ أشــهر، الشــغل الشــاغل  الســابق، من
وتــم  المنشــطات.  مكافحــة  لســلطات 
اكتشــاف اســتخدامه مــن قبــل العديــد 

ــن. ــن البارزي ــن الرياضيي م

اتحاد التنس 
الدولي يوقف 

شارابوفا لـ عامين

كرويف فيغو ومالديني... 
وأعظم 10 لاعبين لم يحققوا اللقب الأوروبي

انتهــى الــدور الأول مــن النســخة المئويــة 
لـــ بطولــة كوبــا أمريــكا المقامــة بالولايات 
مبكــر  بخــروج  الأمريكيــة،  المتحــدة 
لأبــرز المرشــحين لنيــل اللقــب، المنتخــب 
الأوروغوايانــي  والمنتخــب  البرازيلــي 
ــاب. ــدد الألق ــم القياســي بع ــب الرق صاح

البرازيــل أقصيــت بعــد خســارتها بهــدف 
ــد  ــن لمســة ي ــرو، جــاء م ــام البي ــد أم وحي
لاعــب »راؤول ريديــاز«، فــي آخر جولات 
البرازيــل  لتكتفــي  الثانيــة،  المجموعــة 
ــث  ــز الثال ــي المرك ــا ف ــاط جعلته ــع نق بأرب
خلــف البيرو والإكــوادور المتصــدرة. بينما 
لــم تنجــح الأوروغــواي بتحقيــق إي فــوز، 
وخســرت أول مباراتيــن لهــا أمام المكســيك 

ــا 0ـ1. ــام فنزوي 1ـ3، وأم
الأرجنتيــن  منتخبــات  أن  حيــن  فــي 
الأمريكيــة  المتحــدة  والولايــات 
ــرو  ــوادور والبي ــةً للإك ــا، إضاف وكولومبي
أمــر  حســمت  والمكســيك،  وفنزويــا 
تأهلهــا للــدور الثانــي، فــي انتظــار مــا 

أخــرى.  مواجهــات  مــن  تبقــي 

كوبا أمريكا:
البرازيل والأوروغواي 
تودعان البطولة من 

الدور الأول

ــى  ــرز عل ــدن ســتايت ووري ــح غول أصب
اللقــب،  بعــد انتصــار واحــد لتحقيــق 
بعــد تقدمــه 3-1علــى منافســه ومضيفــه 
سلســلة  فــي  كافالييــرز،  كليفانــد 
ــي  ــلة الأميرك ــرة الس ــات دوري ك نهائي
المحترفيــن، بعــد فــوزه عليــه 97-108.
أول  فــي  فــاز  قــد  غولــدن  وكان 
مباراتيــن بـــ 104-89 و110-77، فــي 
ــل  ــض الأم ــد بع ــترجع كليفان ــن اس حي

بفــوزه فــي الثالثــة بـــ 90-120.
ــاب  ــوري« ق ــاق النجــم »ك ــات رف وب
قوســين أو أدنــى مــن الاحتفــال باللقــب 
فــي  الثاثــاء  فجــر  فــوزه  حــال  فــي 

المبــاراة التــي ســتقام علــى أرضــه.

:NBAدوري الـ
غولدن ستايت 

يبتعد عن كليفلاند 
بانتصار ثالث

على مدار تاريخ اليورو، البطولة 
الأقوى في أوروبا، شارك العديد 
من نجوم كرة القدم مع مختلف 

المنتخبات، ولكن الحظ رافق 
البعض وتمكنوا من التتويج باللقب، 

والبعض الأخر رغم نجوميتهم 
الكبيرة، لم يحالفهم الحظ بالفوز 

باللقب، رغم أن التاريخ لا ينساهم ولا 
ينسى ما قدموه في المستديرة.
في هذا التقرير نستعرض أهم 

اللاعبين الذين لم يتمكنوا من 
رفع هذه الكأس، وليس جميعهم. 

فلاعبون كثر أمثال )راؤول 
غونزاليس، باترك كلويفرت، ديل 

بيرو، إيريك كانتونا(، وغيرهم الكثير، 
استعصى عليهم هذا اللقب، واعتزلوا 

قبل أن يسجلوا أسماءهم بين من 
رفعوا أمجد الكؤوس الأوربية.

مثنى الأحمد

1ـ يوهين كرويف - هولندا:
هولنــدا،  منتخــب  وكابتــن  ألعــاب  صانــع 
والعقــل  الشــامل،  اللعــب  فكــرة  وصاحــب 
هولنــدا  منتخــب  إنجــازات  وراء  المخطــط 

الذيــن  الاعبيــن  أبــرز  مــن  القــدم.  لكــرة 
أدارت لهــم الألقــاب ظهرهــا، بالرغــم مــن 
نصــف  إلــى  بــاده  منتخــب  مــع  وصولــه 
واحتالهــم   ،1976 عــام  الأمــم  نهائــي 

الثالــث. المركــز 

2ـ جورج بست - إيرلندا الشمالية: 
"أفضــل لاعــب بالعالــم"، هــذا مــا قالــه عنــه 
الأســطورة البرازيليــة "بيليــه"، صنــع المجــد 
مــع مانشيســتر يونايتــد الإنجليــزي، وتــوج 
معــه بــكل الألقــاب. مشــكلة "بســت" أنــه كان 
ــا،  ــا يومه ــات أورب ــف منتخب ــي أضع ــب ف يلع
المنتخــب الــذي تمكــن أخيــراً مــن تحقيــق 
هــذا الإنجــاز فــي هــذه النســخة، الأمــر الــذي 
نجمهــم  كان  يــوم  الإيرلنديــون  يتمنــاه  كان 

ــاً. ــت" لاعب "بس

3ـ دراجان دجاييتش - يوغوسلافيا: 
أظهــر كل مــا لديــه خــال نســخة أمــم أوروبــا 
عــام 1968، عندمــا قضــى علــى بطــل العالــم 
ــقاط  ــي، بإس ــل النهائ ــدور قب ــي ال ــرا، ف إنجلت
الحــارس الأســطوري "جــوردان بانكــس"، 
قبــل دقيقتيــن فقــط مــن نهايــة المبــاراة. وعــاد 
ــة  ــاراة النهائي ــي المب ــش" ليســجل ف "دجاييت
ــل  ــان" فش ــحر "دراج ــن س ــا، لك ــد إيطالي ض
فــي التأثيــر علــى رفــاق "دينــو زوف"، الذيــن 
حصــدوا اللقــب ليتركــوا الميداليــة الفضيــة لـــ 

ــافيا. يوغوس

4 ـ  ألفريدو دي ستيفانو - إسبانيا:
مدريــد  ريال  نــادي  فــي  القــدم  أســطورة 
والعالــم. الاعــب الأرجنتينــي الأصــل، مثـّـل 
ــام  ــية ع ــى الجنس ــل عل ــد أن حص ــبانيا بع إس
1956، فــي 31 مبــاراة، وســجل 23 هدفــا. 
كفايــة  لــم يكــن محظوظــاً  "دي ســتيفانو" 
للمشــاركة بالمســابقة الأوربيــة بعــد انســحاب 
إســبانيا مــن بطولــة فرنســا عــام 1960، ولــم 
يتــم اســتدعاؤه عندمــا توجــت إســبانيا بالقــب 
فــي البطولــة التــي تلتهــا عــام 1964، إذ كان 

ــتديرة. ــع المس ــنواته م ــر س ــي أخ ف

5 ـ فيرينك بوشكاش - المجر وإسبانيا:
ــذ عــام  ــدم من ــرة الق ــا لك ــل منتخــب هنغاري مث
"فيرينــك  يعــد   .1956 عــام  وحتــى   1949
فــي كل  أفضــل لاعــب مجــري  بوشــكاش" 
ــة، ومــن أبــرز الاعبيــن الذيــن تركــوا  الأزمن
ــي  ــال، وف ــخ الموندي ــي تاري ــى ف ــرا لا يمح أث
الــدورات الأولمبيــة. إلا أنــه لــم يعــرف النجــاح 
إطاقــاً فــي بطولــة أمــم أوروبــا، حيــث لــم 
ــورو.  ــة ي ــي إي بطول ــه ف ــر مع ــارك المج تش
ــد  ــب للمنتخــب الإســباني، فق ــد أن لع ــى بع حت
ــم  ــط، ول ــات فق ــع مباري ــي أرب ــه ف ــارك مع ش

يســجل إي هــدف فــي كأس العالــم 1962.

6 ـ باولو مالديني - إيطاليا:
ــب  ــع منتخ ــاً م ــر الـــ 19 ربيع ــي عم ــر ف ظه
بــاده، فــي نســخة عــام 1988 ضــد إســبانيا، 

واســتطاع إثبــات نفســه كأحــد أفضــل الأظهــر 
ــن. وكان  ــك الحي ــذ ذل ــا من ــاده وأوروب ــي ب ف
 ،2000 يــورو  نســخة  لاعبــي  أبــرز  أحــد 
ــة مؤلمــة أمــام  ــان بطريق ــي خســرها الطلي الت
النهائــي،  فــي  الذهبــي  بالهــدف  فرنســا، 
ليحــرم "مالدينــي" مــن نيــل أي لقــب دولــي، 
واليــورو.   94 مونديــال  بوصافــة  وليكتفــي 
ــاً لــن ينســى، وكلمــات مهاجــم  لكنــه تــرك إرث
ــى  ــن عل ــوس" تبره ــيرخيو رام ــبانيا "س إس
ــو..  ــال: "باول ــث ق ــه للمســتديرة، حي ــا قدم م

أنــه المدافــع الأفضــل علــى الأطــاق".

7 ـ كانافارو - إيطاليا:
لاعــب عظيــم فــي تاريــخ كــرة القــدم الإيطاليــة، 
حقــق الكثيــر مــن الإنجــازات علــى كل الأصعدة. 
بطــل العالــم وأفضــل لاعــب فــي أوروبــا والعالــم 
عــام 2006، لــم ينقصــه أثنــاء مســيرته ســوى 
لقــب اليــورو، الــذي كان قريبــاً منــه فــي نســخة 
2000، لــولا الهــدف الذهبي مــن "تريزيغيه". 
يــورو 2004 عــرف خــروج المنتخــب الإيطالي 
مــن الــدور الأول، وفــي أخــر يــورو شــارك بــه 
"كانافــارو" عــام 2008، خــرج المنتخــب مــن 
ــاً،  ــكأس لاحق ــع ال ــن رف ــام م ــي أم ــدور الثان ال

ــباني.  المنتخب الإس

8 ـ لويس فيغو - البرتغال:
صاحــب الكــرة الذهبيــة عــام 2000، مثـّـل 
المنتخــب البرتغالــي فــي 127 لقــاء، ســجل 
ــد  ــى بع ــاه عل ــاً. كان منتخــب ب ــا 32 هدف فيه

خطــوات قليلــة مــن التتويــج بالقــب الغالــي 
خــرج  وحينهــا   ،2000 عــام  نســخة  فــي 
المنتخــب  البطــل  مــن النصــف نهائــي مــع 
قــدم   ،2004 يــورو  فــي  ولكــن  الفرنســي. 
عندمــا  إبــداع  مســيرة  ورفاقــه  "فيغــو" 
هــزم الإســبان وإنجلتــرا، ووصــل للنهائــي 
ــن  ــم تك ــة ل ــن النهاي ــدا، ولك ــة هولن ــن بواب م
ــكأس  ــي ال ــون نهائ ــر البرتغالي ــعيدة، فخس س

فــي البرتغــال امــام اليونــان.

9 ـ رايان غيغز - ويلز:
ــي  ــم ف ــاح مهاج ــل جن ــرون أفض ــره الكثي يعتب
ــز 64  ــب ويل ــع منتخ ــاض م ــرة. خ ــخ الك تاري
مبــاراة، أحــرز خالهــا 12 هدفــاً. لكــن مــا منعه 
مــن معانقــة اللقــب الأوربــي أنــه يلعــب لمنتخب 
ــا.  ــة أوروب ــر لا يســتطيع مقارعــة عمالق صغي
"غيغــز" صــال وجــال مــع اليوناتيــد، وكان 
أكثــر لاعــب إحــرازاً لـــ الــدوري الإنجليــزي بـــ 
13 لقبــاً، وأكثــر لاعــب لعــب مباريــات فــي 

ــاراة. ــدوري الإنجليــزي بـــ 611 مب ال

10ـ بافل ندفيد - التشيك: 
الســهم الذهبــي، أفضــل لاعــب فــي العالــم عــام 
2003. قــاد منتخــب بــاده لنهائــي عــام 1996 
فــي إنجلتــرا، الــذي خســره أمــام المنتخــب 
الألمانــي. وكاد يعيــد الكــرة فــي البرتغــال، 
لكــن الإصابــة منعتــه مــن تجــاوز اليونــان فــي 
النصــف نهائــي ليتأهــل الإغريــق ويحــرزوا 

ــاً.  اللقــب لاحق

رسمياً... بيانتش في يوفنتوس

ــي وصــول البوســني  ــوس الإيطال ــن يوفنت أعل
وســط  خــط  لاعــب  بيانيتــش"،  "ميراليــم 
الفحوصــات  لإجــراء  تورينــو  إلــى  رومــا، 
ــه. ــة انتقال ــام صفق ــل إتم ــة قب ــة الازم الطبي
الرســمي  الموقــع  نشــره  بيــان  وفــي 
ليوفنتــوس، جــاء مــا يلــي: "ميراليــم بيانيتش 
الوســط  خــط  لاعــب   .J medical فــي 
البوســني وصــل أمــس إلــى تورينــو، وهــو 
ــادة  يخضــع الآن للفحوصــات الطبيــة فــي العي
ــي". ــي أذار الماض ــت ف ــي افتتح ــدة الت الجدي

ــاً  ــا قادم ــم لروم ــذي انض ــب ال وكان الاع
مــن ليــون صيــف 2011، قــد أكــد فــي وقــت 
إيطاليــا،  بطــل  لصفــوف  انضمامــه  ســابق 
ــوا  ــن كان ــا الذي ــجعي روم ــب مش ــر غض ليثي
ــي  ــوس منافســهم المباشــر ف ــرون يوفنت يعتب

الســنوات الماضيــة.
البالــغ مــن العمــر 26 عامــاً،  الاعــب 
الأوربيــة  الأنديــة  مــن  للعديــد  هدفــاً  كان 
مــع  وبرشــلونة  جرمــان  ســان  كباريــس 
تألقــه  بســبب  وذلــك  الريــال،  غريمــه 

الموســم الماضــي، حيــث ســجل 10 أهــداف 
ــا  ــاراة خاضه ــر 33 مب ــي أخ ــع 12 ف وصن
بالــدوري الإيطالــي، ليســاعد رومــا علــى 
فــي  الثالــث  المركــز  فــي  الموســم  إنهــاء 

الترتيــب. جــدول 
يوفنتــوس 38  يدفــع  أن  المنتظــر  ومــن 
لـــ  الجزائــي  الشــرط  قيمــة  يــورو  مليــون 
ــر أن الراتــب  "بيانتــش"، كمــا أشــارت تقاري
الــذي ســيتقاضاه الاعــب يقــدر بخمســة ماين 

يــورو فــي الموســم.

جائزة كندا من نصيب هاملتون

حقــق البريطانــي "لويــس هاملتــون" فــوزه 
ــك  ــي هــذا الموســم، وذل ــى التوال الثانــي عل
المرحلــة  الكبــرى،  كنــدا  جائــزة  بإنهائــه 
الســابعة مــن بطولــة العالــم للفورمــولا وان، 
فــي الصــدارة، الأحــد علــى "حلبــة جــاك 

ــال. ــي مونتري ــوف" ف فيلن
ــم  ــل العال ــيدس، بط ــائق مرس ــتفاد س اس
فــي الموســمين الســابقين، مــرة أخــرى مــن 
أخطــاء منافســيه، بعــد خطــأ في اســتراتيجية 
ــف  ــذي كل ــراري"، ال التوقــف لفريــق "في
فيتــل"  "سيباســتيان  الألمانــي  ســائقه 
فــوزه الأول للموســم، بعدمــا اختــار التوقــف 
لمنافســه  واحــدة  مــرة  مقابــل  مرتيــن، 
البريطانــي الــذي فقــد مركــزه الأول عنــد 
الانطــاق لمصلحــة ســائق "ســكوديريا" 

ــث. ــن المركــز الثال ــق م المنطل
زميــل "هاملتــون" فــي الفريــق الألمانــي 
الصعــود  فــي  فشــل  روزبــرغ"،  "نيكــو 
ــى  ــث عل ــج للســباق الثال ــى منصــة التتوي إل
ــة  ــباقات الأربع ــاز بالس ــد أن ف ــي، بع التوال
الأولــى، مــا ســمح لبطــل العالــم فــي تضييــق 

الترتيب العام للسائقين:

1- روزبرغ )مرسيدس(   116 نقطة
2- هاميلتون )مرسيدس( 107 نقاط

3- فيتل )فيراري( 78 نقطة
4- ريكياردو )ريد بول( 72 نقطة
5- رايكونن )فيراري( 69 نقطة

الــذي  الفــارق  وتقليــص  عليــه  الخنــاق 
فقــط  نقــاط   9 إلــى  زميلــه  عــن  يفصلــه 
ــر  ــى الأخي ــا اكتف ــل 107( بعدم )116 مقاب

بالمركــز الخامــس.
ــيدس"،  ــس مرس ــائق "وليام ــاء س وج
ثالثــاً.  بوتــاس"،  "فالتيــري  الفنلنــدي 
ــر"  ــاغ هيوي ــول ت ــد ب وحصــل ســائقا "ري
علــى المركزيــن الرابــع للهولنــدي "ماكــس 
لـــ "ريكيــاردو".  فيرشــتابن"، والســابع 
فيمــا جــاء الألمانــي "نيكــو روزبــرغ " 
رايكونــن"  "كيمــي  والفنلنــدي  خامســاً، 

سادســاً.
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خضر الآغا

مظاهرة تضامنية مع المعتقلين في العاصمة الفرنسية "باريس"
قــام عــدد مــن ناشــطي الثــورة الســورية 
أولا"  "المعتقلــون  حملــة  أطلقــوا  الذيــن 
ــم  ــام، بتنظي ــذا الع ــن ه ــابق م ــت س ــي وق ف
ــاء  ــن، مس ــة مــع المعتقلي مظاهــرة تضامني
يــوم الســبت 11 حزيــران 2016، جابــت 
شــوارع العاصمــة الفرنســية "باريــس".
وقــد عمــل الناشــطون، ومنهــم فــارس 
الحلــو وفريــق عمــل "ناجــون مــن الاعتقــال 
فــي ســوريا"، علــى التجهيز لهــذه المظاهرة 
منــذ مــا يزيــد عــن أربعــة أشــهر. لتأخــذ 
شــكاً حضاريــا شــارك فيــه مئــات الأحــرار، 
ــر،  ــى حــد كبي ــوا واســتطاعوا إل ــن حاول الذي
نقــل صرخــات المعتقليــن وأهلهــم إلــى العالــم 

ــرة  ــال المظاه ــرة خ ــم المبتك ــر فعالياته عب
كبيريــن،  وتنظيــم  بوعــي  تميــزت  التــي 
وبــذكاء وإبــداع فــي طــرق التعبيــر عمــا 
ــة  ــد أن ســبقها حمل ــده المتظاهــرون. بع يري
ــى وســائل التواصــل الاجتماعــي  واســعة عل
عــن طريــق عــرض صــور للمشــاركين وهــم 
يرفعــون شــعار الحملــة، "المعتقلــون أولا"، 
مطبوعــاً ومرفقــاً بالدعــوة لحضــور مظاهــرة 

ــس. باري
ــن  ــي أعل ــار ســاحة الباســتيل الت ــم اختب ت
كمركــز  الفرنســية  الثــورة  انتصــار  فيهــا 
إلــى  توجهــت  التــي  المظاهــرة،  لانطــاق 
فيهــا  أعلــن  والتــي  الجمهوريــة،  ســاحة 

أيضــا قيــام الجمهوريــة الفرنســية. وهــو 
المكانيــن.  لرمزيــة  مقصــود  اختيــار 

قطــع المتظاهــرون الطريــق الواصــل بيــن 
الســاحتين حامليــن صــور المعتقليــن فــي 
معتقــات نظــام الأســد وباقــي التنظيمــات 
التــي تعيــث فســاداً فــي ســوريا، معلنيــن 
إصرارهــم علــى تحقيــق حلمهــم بانتصــار 
ثورتهــم وقيــام دولتهــم الحــرة الديمقراطيــة.
وطالبــت الحملــة بالإفــراج عــن جميــع 
ــات المســلحة  ــة التنظيم ــدى كاف ــن ل المعتقلي
والإرهابيــة، وعلــى رأســها نظــام الأســد.

معظــم  أن  للنظــر  الملفــت  ومــن 
المشــاركين كانــوا ممــن خاضــوا تجربــة 

اعتقــال  مــن  يعانــون  مــن  أو  الاعتقــال، 
ــتطاع  ــا اس ــو م ــم، وه ــراد عائاته ــد أف أح
أراد  التــي  القضيــة  حقيقــة  إيصــال 

إحياءهــا. المتظاهــرون 
ــف صــورة  ــي أل حمــل المتظاهــرون حوال
لإلــف معتقــل، كمــا صنعــوا ســجنا رمزيــا 
ــرة،  ــة المظاه ــي مقدم ــه، ف ــي داخل مشــوا ف
بينمــا كان أحدهــم هنــاك مــن يتلــو علــى 
مســامع المشــاركين والجمهــور الفرنســي 
ــن،  ــماء المعتقلي ــرة أس ــق المظاه ــذي راف ال

وآخــرون يــرددون الهتافــات.
ــرى  ــرات أخ ــت مظاه ــل، جاب ــي المقاب وف
فــي نفــس توقيــت مظاهــرة باريــس، شــوارع 

مــدن أوروبيــة أخــرى فــي ألمانيــا والســويد. 
كمــا ســاهم أطفــال مــن حــي الوعــر فــي 
الحملــة بإرســال صــور لهــم مــع شــعارها 

ــوم. ــي ذات الي ف
جــاءت  للمظاهــرات  الدعــوة  أن  يذكــر 
أخــرى  فعاليــات  لعــدة  التحضيــر  ضمــن 
ــن نجــوا مــن  ســيقوم بهــا "الســوريون الذي
ذكــر  )كمــا  الصدفــة"  بمحــض  الاعتقــال 
بيانهــم(، وســتنتقل مــن مــكان إلــى آخــر 
فــي العالــم، ضمــن مشــروع عمــل موحــد 
أبعــاداً  أولاً"  "المعتقلــون  لحملــة  يعطــي 
أخــرى تتعــدى التضامــن مــع المعتقليــن علــى 

الاجتماعــي. التواصــل  صفحــات 

المعتقلون أولًا - فرنسا - باريس المعتقلون أولًا - فرنسا - باريسالمعتقلون أولًا - فرنسا - باريسالمعتقلون أولًا - فرنسا - باريس

المعتقلون أولًا - أطفال حي الوعر المعتقلون أولًا - فرنسا - باريسالمعتقلون أولًا - السويدالمعتقلون أولًا - فرنسا - تولوز

المعتقلون أولًا - ألمانيا - ميونخ المعتقلون أولًا - ألمانيا - كولنالمعتقلون أولًا - ألمانيا - آخنالمعتقلون أولًا - ألمانيا - برلين

المعتقلون أولًا - فرنسا - باريس المعتقلون أولًا - فرنسا - باريسالمعتقلون أولًا - فرنسا - باريسالمعتقلون أولًا - فرنسا - باريس

هنــاك عــادة عربيــة موغلــة فــي القــدم 
تقضــي بــأن يرمــي صاحــب )الــدار( 
ــذي يدخلهــا  ــى الشــخص ال ــه عل عباءت
التــي  الآثــام  عــن  النظــر  بصــرف 
ارتكبهــا هــذا بحــق صاحــب الــدار أو 
قبيلتــه  أبنائــه أو عائلتــه أو  أي مــن 
أو إلــى مــا هنالــك.. رمــي العبــاءة هنــا 
يعنــي أن صاحــب )الــدار( ألقــى حمايتــه 
علــى الشــخص الآخــر، الــذي قــد يكــون 
ــدى أي كان أي حــق  ــد ل ــم يع عــدواً، فل
ــو  ــاءة، حتــى ل ــه بذمــة المحمــي بالعب ل

كان ذلــك الحــق دم!
ضمــن هــذه العــادة قــد يتحــول المحمــي 
ــن  ــق، م ــب ح ــى صاح ــوق إل ــن محق م
متهــم إلــى موجــه لاتهــام، مــن خائــف 
إلــى مخيــف، وهكــذا... كل هــذه الحقوق 
الناشــئة قادمــة مــن ســلطة صاحــب 
العبــاءة الممنوحــة لــه، أو التــي تحصّــل 
ــا  ــه. فم ــل رعيت ــن قب ــوة م ــا بالق عليه
ولــو  الجميــع،  علــى  يســري  يقولــه 
إرغامــا، فهــو صاحــب الســلطة والقــوة.
التــي  الإســرائيلية  الدبابــة  قصــة 
خــال  الســوري  النظــام  اغتنمهــا 
لبنــان  أراضــي  إســرائيل  اجتيــاح 
الاتحــاد  إلــى  و)أهداهــا(   ،1982
بقيــت  والتــي  ســابقاً،  الســوفييتي 
محفوظــة طيلــة تلــك الفتــرة بـــ »متحــف 
إذ  معروفــة،  روســيا  فــي  الدبابــات« 
اعتبــرت كاشــفة أســرار الســاح الــذي 
الجديــد هنــا أن  تســتخدمه إســرائيل. 
ــا  ــام به ــي ق ــارة الت ــال الزي ــن، خ بوتي
عــن  للحديــث  روســيا  إلــى  نتنياهــو 
الوضــع الســوري ومــآلات الصــراع، 
الإســرائيلي  )الحــق(  عــن  والحديــث 
فــي ســوريا، كان أن قــام بوتيــن بإلقــاء 
نتنياهــو،  علــى  الســورية(  )العبــاءة 
بإعــادة  وقــام  إذاً!  إســرائيل  علــى 
أصحابهــا،  إلــى  الإســرائيلية  الدبابــة 
بوصفــه صاحــب الــدار الســورية، ومــا 
ممــن  الجميــع  علــى  يســري  يقولــه 
بوتيــن  الــدار.  تلــك  بــإدارة  فوضــه 
ــا  ــى إســرائيل فحوله ــة عل ــى الحماي ألق
إلــى صاحبــة حــق، ومنــع أي تفكيــر 
محتمــل، علــى الأقــل لــدى اســرائيل، 
مــن  يأتــي  خطــر  تتعــرض لأي  بــأن 
ســوريا. ليــس الآن، فهــي تعــرف أن 
لا خطــر عليهــا بوجــود هــذا النظــام 
الــذي  المســتقبل  فــي  بــل  وداعميــه، 
ترســمه روســيا لســوريا، فهــي محميــة 
مــن صاحــب الــدار شــخصياً الــذي هــو 

الحــال! بطبيعــة  بوتيــن 
وبطبيعــة الحــال أيضــاً، لــم يرجــع بوتين 
إلــى الحكومــة الســورية، ليــس لنيــل 
ــك.  ــا بذل ــل لمجــرد إعامه ــة، ب الموافق
وهــذا يتماشــى مــع تلــك العــادة القديمــة 
بــأن يتصــرف صاحــب الــدار مــن تلقــاء 
ــى  نفســه بأشــياء داره دون الرجــوع إل
أي كان، فهــو صاحــب الســلطة والقــوة. 
بوتيــن فــي ســوريا النظــام هــو بالفعــل 
لــولاه  إذ  والســلطة،  القــوة  صاحــب 
لســقط النظــام بــكل تأكيــد، حســب كافــة 
الأمــر  الســوري،  للشــأن  المتابعيــن 
ــة وحــق التصــرف،  ــه حري ــذي يخول ال

ــا كان. ــذا م وه
إذا كانــت قصــة الدبابــة الـــ )مهــداة( 
معروفــة   1982 عــام  روســيا  إلــى 
قصــة  كانــت  وإذا  العالــم،  بإعــام 
ــام،  ــذا الإع ــاً به ــت أيض ــا عرف إعادته
ــام  ــام النظ ــع وإع ــام الممان ــإن الإع ف
تلــك  ذكــر  علــى  يــأت  لــم  بالتالــي، 
المعلومــة الفضيحــة التــي كانــت واحــدة 
مــن أكبــر الأشــياء التــي أســقطت، ربمــا 
الممانعــة  قصــة  القاضيــة،  بالضربــة 
ومواجهــة إســرائيل ومقاومــة نزعاتهــا 
التوســعية فــي المنطقــة. ليــس ذلــك 
إســرائيل  مــن  جعلــت  بــل  فحســب، 
ــن  ــدرة بوتي ــة بق ــة حــق، ومحمي صاحب
مــن  علــى  الحمايــة  فــرض  علــى 
ــاءة  يشــاء، ونزعهــا عمــن يشــاء. العب
علــى  رميــت  البوتينيــة  )الســورية( 
ــم يضطــر أي  ــى المــلأ، ول إســرائيل عل
ــة تســريبات حولهــا،  ــع لانتظــار أي متاب
وفــي هــذا إعــان للعالــم المتعاطــف 
مــع إســرائيل وأصدقائهــا بــأن الوضــع 
ــد  ــه الأس ــن وتابع ــاً ببوتي ــي ممث الحال
وأفضــل  الضمانــات  أفضــل  هــو 

لإســرائيل. الأصدقــاء 
هــذه  علــى  الممانعــة  غطــت  وقــد 
الفضيحــة ببعــض الحــركات التــي تقــوم 
بهــا )التنظيمــات الإرهابيــة( بتفجيــر 
هنــا، وتهديــد هنــاك، وكانــت داعــش 
ــع. ــك الفظائ ــى كل تل ــرة تتبن ــل كل م مث

الدبابة الإسرائيلية 
والعباءة السـورية


